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ر   الله المبرَّ

  توطئة

   النعمة بوجھ عام

 الفداء من حیث تطبیقھ على الإنسان  .1

یسوع المسیح، الالھ الانسان، بواسطة تعویضھ النیابي واستحقاقاتھ الفدائیة،  أتمَّ 
مصالحة البشر مع الله مبدئیاً وموضوعیاً. بقى أن یحققّ كل انسان في نفسھ ھذه 
المصالحة وھذا الفداء. وما التبریر أو التقدیس سوى تحقیق لھذا الفداء بتطبیق 

  ثمرتھ على كل انسان بمفرده. وتدعى ثمرة الفداء ھذه نعمة المسیح. 

لما كان منح  لأقدس. ولكنْ وتحقیق ھذا الفداء یعود في الأصل غلى الثالوث ا
النعمة إنما ھو من فعل المحبة الإلھیة، صارت نسبتھ إلى الروح القدس، المحبة 

  ولو قامت بھ الأقانیم الثلاثة معاً. الإلھیة بالذات، 

إلا أن تحقیق الفداء في الانسان لیس عمل الله وحده. فھو یقتضي من الانسان، 
 D779ھ بھ الله من بصیرة وحریة، مشاركتھ الحرة فیھ( على ما خصَّ  بناءً 
الذي لا یسبر لھ غور إنما ھو في ھذا التعاون الصمیم بین حریة  والسرّ ).

  الإنسان ونعمة الله. ھنا مثار المجادلات والبدع في موضوع النعمة. 

داخلیة على  قوةٍ  ا یمنح الله والانسان لا عونَ وفي سبیل تطبیق الفداء فردیً 
قویا خارجیة تأتینا بھ الكنیسة بتعلیمھا  ا عونَ رة نعمة فحسب، بل أیضً صو

للبشر إنما ھي البلوغ وإرشادھا وتوزیعھا لأسرار النعمة. فغایة الفداء بالنسبة 
  بھم إلى الكمال الأبدي في الرؤیة الطوباویة. 

  .مفھوم النعمة  2

   . في لغة الكتاب المقدس1

  المقدس: المراد بكلمة نعمة في الكتاب 

: تعطّف وتنازل من شخص رفیع نحو مَن ھو المعطى والمعطى لھمن حیث   )أ
دونھ، وبنوع خاص من الله نحو الانسان (نعمة=تعطّف)(انظر سفر 

 ).1/30؛ لوقا30/27التكوین



: عطیة مجانیة مصدرھا العطف. فالعطیة من حیث موضوعھامن حیث    )ب
ھي عطیة ھي مادة النعمة، ومن حیث ھي مجانیة لا حقّ فیھا ھي صورة 

 ). 11/6النعمة(انظر رومانیین
 ). 31/30؛ سفر الأمثال44/3اللطافة والحسن والملاحة (انظر المزمور  )ج

 ). 10/20كور1؛ 17/9الشكر على الأیادي البیضاء (انظر لوقا  )د
 ة علم اللاھوت في لغ .2

إن لغة اللاھوت تحمل كلمة "نعمة" على معناھا الموضوعي وترید بھا عطیةً 
من الله مجانیة لا حقّ للإنسان فیھا. وبھذا المعنى الأوسع یمكن أن تعني أیضًا 

  (كالخلق، والعطایا الطبیعیة كصحة الجسم والنفس).   طبیعیةنعمة 

عطیة فائقة الطبیعة یمنحھا الله لخلیقة  أما المعنى الخاص الدقیق فنرید بالنعمة
عاقلة، بمحض كرمھ، لأجل خلاصھا الأبدي. وھذا المعنى یتضمن في الدرجة 

كل كیان وقوى  من حیث جوھرھاالفائقة الطبیعة التي تفوق الأولى العطایا 
وحقوق للطبیعة المخلوقة (النعمة المبرر، الفضائل المفاضة في النفس، مواھب 

ویتضمن بعدھا أیضًا النعم  الروح القدس، النعمة الحالیة، الرؤیة الطوباویة).
كیفیة منحھا كل قوى خلیقة ما معینة (معجزة  من حیثالفائقة الطبیعة التي تفوق 

بة النبوة)، كما یتضمن العطایا غیر الطبیعیة التي الشفاء، عطیة الألسن، موھ
   تكمل البیعة البشریة داخل نظامھا الخاص (المنعة من الشھوة والألم والموت). 

  
 علل النعمة .3

ھي الثالوث الأقدس، وعلتھا الآلیة ھي ناسوت المسیح  النعمة الرئیسیةُ  علةُ 
والأسرار، وعلتھا الاستحقاقیة یسوع المسیح الالھ الانسان بواسطة عمل فدائھ، 

الثانویة ھي خلاص الانسان ولى ھي مجد الله، وعلتھا الغائیة وعلتھا الغائیة الأ
  الأبدي. 

 أقسام النعمة  .3
 النعمة غیر المخلوقة_ والنعمة المخلوقة  .1

   غیر المخلوقة ھي الله نفسھ من حیث أنھ سبق بمحبتھ منذ الأزل إلى تحدیدالنعمة 

  



)، ومن نعمة الاتحادعطایاه المجانیة، ومن حیث أنھ منح إلى ناسوت المسیح بالتجسد (
عون بھ بالرؤیة ا لھم یتمتّ حیث أنھ یسكن في نفوس الأبرار ویھب نفسھ القدیسین ملكً 

بھ یتم الاتحاد الأقنومي والسكن في الأبرار والرؤیة الطوباویة ھو الطوباویة. والفعل الذي 
نعمة مخلوقة، إذ لھ بدء في الزمان. الا أن النعمة التي تأتي بھذا الفعل احدى الخلائق ھي 

  ل لھ. غیر مخلوقة. والنعمة المخلوقة ھي ھبة فائقة الطبیعة تتمیز عن الله أو فع

نعمة الله (من حیث أنھ الخالق، وفي الحالة الانسان الأول)_ ونعمة المسیح (من حیث  .2
 أنھ الفادي والمخلص، وفي حالة الطبیعة الساقطة) 

ھا الله، بمحض محبتھ، ودنما نظر إلى استحقاقات نعمة الله الخالق ھي النعمة التي أولا
الفردوس الأرضي، الذین ما كانوا جدیرین بھا الا ین في نا الأولَ المسیح، الملائكة وأبویَ 

جدارة سلبیة فقط بسبب خلوھم من الخطیئة. أما نعمة المسیح المخلص فھي النعمة التي 
 ا، البشرّ منھ وكرمً  إلى استحقاقات المسیح الفدائیة، ورحمةً  ھا الله ویولیھا بالنظرأولا

. فنعمة الله ونعمة المسیح إیجابیةة الساقطین، الذین لم یكونوا ولیسوا بھا جدیرین جدار
، ترفعان من یقبلونھما، في كیانھم وأعمالھم، إلى النظام الفائق الطبیعة. إلا أن نعمة المسیح

   على ذلك، شفاء الجراح التي تسببھا لنا الخطیئة. 

یرون، بناء على نظریتھم في قدریة تجسد ابن الله، أن النعمة الممنوحة  السكوتیینغیر أن 
للملائكة ولأبوینا الأولیین في الفردوس الأرضي ھي أیضًا نعمة المسیح، لا من حیث ھو 

  ). 2المخلص، بل من حیث ھو رأس الخلیقة كلھا (انظر الكتاب الثالث القسم الثاني&

  النعمة الخارجیة_ والنعمة الباطنیة .3

النعمة الخارجیة ھي منة من الله لأجل خلاص البشر توجد خارج الانسان وتعمل فیع عملاً 
أدبیاً كالوحي، وتعلیم المسیح ومثلھ، والارشاد، واللیتورجیا، والاسرار، وأمثلة فضائل 

، فیزیقیاًالقدیسین. أما النعمة الباطنیة فتلج النفس وقواھا في الصمیم وتعمل فیھا عملاً 
ة المبررة، الفضائل المفاضة في النفس، والنعمة الحالیة. وصلة النعمة الخارجیة كالنعم

  ). 3/6كور1بالنعمة الباطنیة ھي صلة الوسیلة بغایتھا (انظر

 س قابلھا)  نعمة الوظیفة (التي تعطي بالمجان)، ونعمة التقدیس (التي تقدِّ  .4

ھذه على  نعمة الوظیفةانیة ولئن كانت كل نعمة ھي ھبة من الله حرة، إلا أننا نحمل مج
ا اعطوا" وھو المعنى الحصري للنعمة التي ا أخذتم مجانً "مجانً  8/ 10المعنى الوارد في متى

 ُ لأجل خلاص غیرھم. وھذه النعمة تشمل النعم الخارقة(مواھب  عطي لبعض الأشخاصت
   یلي)، والسلطات العادیة كالتكریس وما 12/8كور1النبوة والمعجزات والألسن:

  



ق بالحالة الأدبیة لنفس صاحبھا (انظر متى لا تتعلّ  بوالولایة. وحرازة ھذه المواھ
أو النعمة المبررة فھي موجھة  نعمة التقدیس). أما 11/49/52؛ یوحنا12/22/23

ا في عین الله لكل البشر تعطاھم لأجل تقدیسھم الشخصي، فنجعل الذي یقبلھا عزیزً 
للتبریر إذا حفظھا فیھ نماھا (بواسطة النعمة الفعلیة). وما ه ا، أو تعدّ رره تبریرً إذ تبّ 

نعمة الوظیفة الا وسیلة لھا، فھي الغایة، وھي لھذا السبب أرفع من نعمة الوظیفة 
  یلي).  وما 12/31كور1وأثمن (انظر

  النعمة الملكیة (المبررة)_ والنعمة الفعلیة .5

تشمل النعمة الملكیة والنعمة  ا في عین اللهأن النعمة التي تجعل من یقبلھا عزیزً 
الفعلیة. فالنعمة الملكیة ھي حالة للنفس فائقة الطبیعة وثابتة تجعل الانسان في 

ا النعمة دعى أیضً ا في عین الله؛ بینما النعمة الفعلیة، وتُ ا وعزیزً ا وبارً الصمیم قدیسً 
الاتیان  المساعدة والعاملة، ھي فعل الھي فائق الطبیعة عابر یدفع قوى النفس على
   بفعل خلاصي یحصل المرء بھ على النعمة المبررة أو یحفظھا لھ وینمیھا.

  تقسم النعمة الفعلیة .6
، أو بحسب ما تأتي نعمة معرفة ونعمة ادارةلى ك من قوى إبحسب ما تحرّ   )أ

 نعمة إنارة ونعمة قوة. من مفعول إلى 
فعل الادارة  تستدركبحسب ما لھا من العلاقة بفعل الادارة الحرة إلى النعمة   )ب

ا نعمة سابقة، ومحركة، وداعیة، وتسمى أیضً (  prevenanteالاختیاري
(وتسمى  concomitanteوفاعلة)، ونعمة تصاحب فعل الادارة الاختیاري 

 قة، ومشاركة). ا نعمة لاحقة، ومعاونة، ومرافَ أیضً 
الة ونعمة فعّ ) suffisante( كافیةبحسب مل لھا من المفعول إلى نعمة   )ج

)efficace .( ،فالنعمة الكافیة تعطي القدرة على اصدار افعال الخلاص
 . والنعمة الفعالة تصدر ھذه الأفعال فعلاً 

 أھم البدع في موضوع النعمة  .4
 البیلاجیة  .1

) الأرلندي، ذي Pelagius( بیلاجیوسترجع ھذه البدعة إلى منشئھا الراھب 
   مؤلف كتب صوفیةالآداب الصارمة، واضع كتاب تفسیر القدیس بولس، و

  



أسقف  یولیانوس، وشلستیوس). وكان أھم مشایعیھ في ھذه البدعة الكاھن 418بعد عام  †(
، "معلم النعمة"، الذي أوغسطینوس إكلانوم. أما أبرز حماة تعلیم الكنیسة فكان القدیس

انظر كتابھ في الطبیعة س السنین العشرین الأخیرة من حیاتھ في محاربة البیلاجیة. كرَّ 
ر أحد". كافح بجانبھ في سبیل "أنادي بنعمة المسیح التي بدونھا لا یتبرَّ : 62/73والنعمة

. قد مریوس مركاتور، والعامي اورسیوس ، والكاھنایرونیموسالعقیدة الكاثولیكیة القدیس 
القدیس أوغسطینوس، وادانتھا الكنیسة في مجامع خاصة عدیدة ا دحض ھذه الضلالة علمیً 

ا )، إلى أن حرمھا أخیرً Mileve416، ومجمع میلاف 418، 416، 411(مجمع قرطجنة
  ). D101_108 ،126_127) (انظر431مجمع افسس الثالث العام (

لخطیئة آدم لیس والبیلاجیة تنكر رفع الانسان إلى الحالة الفائقة الطبیعة، والخطیئة الأصلیة. ف
. وعلیھ فعمل المسیح الفدائي إنما یقوم بتعلیمھ السيءمن تأثیر في ذریتھ أكثر مما للمثل 

الناشئة عن إرادتھ وبقدوة فضائلھ. والنعمة عند البیلاجین إنما ھي قدرة الانسان الطبیعیة، 
(نعمة  بذلك السعادة الابدیة الحرة، وعلى تقدیس حیاتھ وعیشھا بدون خطیئة، فیستحقّ 

القدر= الارادة الحرة). وما یبذلھ من الجھد الطبیعي في ھذا السبیل تسھلھ النعم الخارجیة، 
كشریعة موسى وقدوة فضائلھ(عون المقدرة). والانسان إنما ینال مغفرة خطایاه عندما تحید 
 إرادتھ، بجھودھا الخاصة، عن طریق الخطیئة. فالبیلاجیة ھي محض حكمة طبیعیة، وقد

  . بتعالیم الرواقیین الأدبیة تأثرت

 المعدَّلة البیلاجیة  .2

ا على تعلیم القدیس ) جوابً seni_ pelagianismeلة (نشأت ھذه البیلاجیة المعدَّ 
أوغسطینوس عن النعمة. وكان أكثر من عاضدھا أدیرة جنوب غالبا، ولا سیما مرسیلیا 

مطران ریاز)؛  وفوستوسفنسان لیرنس، ، والقدیس یوحنا كاسیانوسولیرنس (القدیس 
مطران  فولجانسیون، والقدیس بروسبر الاكیتاني، والقدیس اوغسطینوسوحاربھا القدیس 

 سیزاریوسبرئاسة القدیس  529روسب. وقد أانھا مجمع اورانج الثاني الذي عقد عام 
وما  D 174مطران آرل، ووافق على قرارات ھذا المجمع البابا بونیفاشیوس الثاني. (انظر

  ). 200،یلي

لة برفع الانسان غلى ما فوق الطبیعة، وبالخطیئة الأصلیة، وبضرورة وتقول البیلاجیة المعدَّ 
من ضرورة النعمة ومجانیتھا.  النعمة الباطنیة الفائقة الطبیعة للتبریر والخلاص. إلا أنھا تحدّ 

نسان في عمل ت بھا الجھود التي بذلتھا لرفع شأن الإدارة الحرة وإثبات مشاركة الاوقد أدَّ 
خلاصھ إلى القول: أ) بأن الخطوة الأولى في سبیل الخلاص (بدء الایمان، عاطفة الایمان 

إنما ھي من قوى الانسان الطبیعیة؛ ب) بأن الانسان لا یحتاج إلى التقویة، المجھود التقوى) 
استحقاق  عون فائق الطبیعة للثبات في البر حتى النھایة؛ ج) بإمكان الانسان أن یستحقّ 

  لیاقة، بسعیھ الطبیعي، النعمة الأولى. 

 الإصلاحیون  .3



ا لا یتجزأ من ھا جزءً یعدّ  لویتركان بیلاجیوس ینكر حالة الانسان الفائقة الطبیعة، كان  بینا
على ذلك بالقدیس أوغسطینوس. فضیاع الحالة الفائقة  ا على ذلكالطبیعة البشریة، مستشھدً 

بشریة بسلخھ عنھا عناصر جوھریة. ثم جاءت الشھوة، التي ھي الطبیعیة قد أفسد الطبیعة ال
ت منذ ذلك الحین في الانسان بصورة دائمة. في نظر لوتیر الخطیئة الأصلیة بالذات، فاستقرّ 

وطبیعة الانسان الساقطة ھي أعجز من أن تستطیع، بقواھا الخاصة، أن تعرف الحقائق 
ارادة الانسان لم تعد حرة، ولا تملك سوى أن  لأنالدینیة، وأن تأتي بأعمال أدبیة صالحة. 

ترتكب الخطیئة. والنعمة لا تقوى على شفاء ھذه الطبیعة الفاسدة كل الفساد، او على تجدیدھا 
ا. ولیس من وتقدیسھا من الداخل. وكل ما یصنعھ التبریر معھا أنھ یحجب حالة الخطیئة حجبً 

  النعمة تعمل عملھا وحدھا.  سوى محض الانتظار تاركةً  للإرادةعمل 

جوابًا على التعلیم القائل  الراسیونالسمقام مذھب ین السابع عشر والثامن عشر وفي القرنَ
بفساد الطبیعة البشریة كل الفساد، فأنكر التعلیم عن الوحي والنعمة، وأولى كفاءات وإمكانات 

  وقوى العقل الطبیعي والادارة البشریة كل ثقة.  العقل الطبیعي

 ) Quesnel( كنیل)، Jansenius( جنسانیوس)، Baius( بایوس .4

) أنكر، مثل لویتر، وبالاستناد إلى القدیس أوغسطینوس، الحالة الفائقة 1589†( بایوسآ) 
ا إیاھا من أسباب استكمال الطبیعة البشریة، وجعل، مثل الطبیعة للانسان الأول، معتبرً 

الشھوةـ، ونفى عن الارادة حریتھا الباطنیة، بحیث أن لویتر، ماھیة الخطیئة الاصلیة في 
أفعال الانسان تتأنى كلھا أما عن الشھوة المتملكة في الانسان، وأما عن المحبة المفاضة في 
نفسھ، فتكون الافعال الأولى شریرة والثانیة صالحة. وقد أدان البابا القدیس بیوس الخامس 

  ). D1001_1080ة من كتب بایوس (ة مأخوذا وسبعین قضیّ تسعً  1567في عام 

) جاء تعلیمھ نتیجة منطقیة لتعلیم بایوس. فھو یقول بأن الارادة 1638†( جنسانیوسب) 
. وأعمال البشریة، على أثر الخطیئة الأصلیة، لیست بحرة ولا بقادرة على عمل الخیر
مصدرھا  الانسان كلھا تتأنى إما عن لذة أرضیة مصدرھا االشھوة، وإما عن لذة سماویة

النعمة، وكلتاھما تضغطان على الارادة وتكرھانھا، بسبب فقدھا حریتھا، على اتباع أقواھما، 
فیأتي الفعل البشري صالحًا أو طالحًا حسبما تصدره لذة الأرض أو لذه السماء. فإن كان 

وقد  النصر للذة السماویة دعیت نعمة فعاّلة لا تقاوم، وإلا دعیت نعمة صغیرة أو نعمة كافیة.
 قضایا خمسًا أخذت من مؤلفھ الكبیر الذي عنوانھ 1653أدان البابا اینوشنسیوس العاشر عام 

Augustinus)D1092_1069.(   

) عمل على نشر آراء بایوس وجنسانیوس، ولا سیما عن 1719†( كینلج) 
نعمة المسیح قائلاً بأنھا قسریة لا تقاوم. وقد أدى كلیمندوس الحادي عشر عام 

مائة قضیة وقضیة مأخوذة من مؤلفات كینل  Unigenitusبراءتھ في 1713
 )D1351_1451  .(  



   الراسیونالسم الحدیث. 5

ینكر الراسیونالسم الحدیث كل ما یفوق الطبیعة، وكذلك الخطیئة الأصلیة. 
  ولھذا فھو یمت إلى البیلاجیة بصلة. 

  

  

  

  

  القسم الأول

  النعمة الفعلیة

  الفصل الأول

  الفعلیةطبیعة النعمة 
 نعمة النور والقوة  .5

 مدلولھا   .1

النعمة الفعلیة ھي فعل من الله فائق الطبیعة وعابر یعمل في قوى النفس البشریة 
وھذه النعمة الفعلیة، من حیث أنھا عابرة، ا إیاھا على القیام بفعل خلاصي. دافعً 
صفات ز عن النعمة الملكیة والفضائل المفاضة التي تلتزم النفس على شكل تتمیّ 

، أي بالأفعال بأفعال الخلاصوذات صلة  فائقة الطبیعةثابتة؛ ومن حیث أنھا 
ز عن المساعدة التي التي لھا صلة وثقى بالغایة الأخیرة الفائقة الطبیعة، تتمیّ 

" فقد ظھرت في النعمة الفعلیةیقدمھا الله لأفعال البشر الطبیعیة. أما كلمة "
) ولم تنشر الا بعد المجمع Capreolusأواخر عھد المدرسة (كیریولوس 

  التریدنتیني الذي لم یستعملھا. 

  

  

  



 تحدید لھا أدق . 2

  آ) تعلیم الكنیسة 

  .  قضیة أكیدة النعمة الفعلیة تنیر العقل وتقوّي الارادة في الباطن ومباشرة* 

) أن العبارة التالیة ھي بدعة: " یستطیع الانسان 529أعلن مجمع أورانج الثاني (
الطبیعة، ودونما تنویر ولا ھدایة من الروح القدس، أن یفكر أو یختار كما بقوة 

) D180ینبغي ما یصلح للخلاص الأبدي، وأن ینقاد لإرشاد الانجیل" (
). ینتج إذاً من ذلك ما تعلمّتھ الكنیسة من أن بحاجة D1791،104،797(انظر

مھا الله لعمل الخلاص غلى قوة فائقة الطبیعة. والمعونة الفائقة الطبیعة التي یقدّ 
تتناول قوى النفس كلھا، قوى المعرفة وقوى الارادة، وتقوم بإنارة العقل من 

  الداخل مباشرة، وتقویة الارادة من الداخل مباشرة. 

ز بین إنارة العقل وتقویة الارادة اللتین تحدثان بصورة مباشرة داخلیة میّ یجب أن نُ 
الخارجیة (النعم الخارجیة) كالوحي والارشاد ا عن طریق الوسائل وتتمان طبیعیً 

ا عن طریق والقراءة، وبین تقویة الارادة التي تحدث بصورة غیر مباشرة طبیعیً 
انارة العقل. فلا عمل للخلاص الا إذا تملكت النعمة كل قوى النفس من الداخل 

  ا) ومباشرة. (فیزیقیً 

 البرھان المأخوذ من الكتاب و التقلید   )ت

العقل ھذه الانارة الإلھیة الباطنیة المباشرة لیستطیع أن  انارةرورة على حقیقة وض
ا : " لا أنَّ 3/5كور2بأفعال خلاصیة، تشھد من الكتاب المقدس الآیات التالیة: یأتي 

ویقول ا بأنفسنا كأنھ من أنفسنا بل كفاءتنا من الله". فینا كفاءة لأن نفتكر فكرً 
نا الطبیعیة على أن نفكر في شيء لھ صلة ، بقوتالقدیس بولس ایضا بأننا عاجزون

صمیمة بخلاصنا الأبدي. فھو الله الذي ینیر عقلنا ویجعلنا جدیرین بالأفكار الفائقة 
: " أنا غرست وابلوس سقى، لكن الله ھو الذي أنمى. فلیس 3/6/7كور1الطبیعة.  
الرسول  الله". فبھذه الصورة یدل ھو و  ولا الساقي بل المنمي بشيءا الغارس إذً 

ا أن لم تقترن الانارة الخارجیة التي یأتي بھا على أن الوعظ الرسولي یبقى عقیمً 
؛ 1/17الباطنیة التي یأتي بھا الله من عنده (انظر أفسس بالإنارةالواعظ 

  ). 2/27؛ یوحنا16:14أعمال

  



: "ان الله 2/13الارادة من الداخل: تقویةعلى لنا في الرسالة إلى أھل فیلبي شاھد 
: "ما من أحد 6/44وفي انجیل یوحنا كذلك:و الذي یعمل فیكم الارادة والعمل". ھ

  (أي أن یؤمن بي) ما لم یجتذبھ الآب".  یقدر إليَّ 

، في محاربة للبیلاجین الذین ینكرون النعمة اوغسطینوسومن بین الأباء یثبت 
تفسیره لرسالة ا (انظر في الباطنیة، ضرورة النعمة الباطنیة للعقل والارادة معً 

  ). 26/27؛ وفي كتابھ عن نعمة المسیح3/13القدیس یوحنا الأولى

 السبب الأساسي   )ث

صمیم بین الغایة الأخیرة والفائقة الطبیعة والافعال الخلاصیة. فالوسائل إلى الغایة 
یجب أن تكون من نوع الغایة. لما كانت الغایة ھي في جوھرھا فائقة الطبیعة، 

ل إلیھا، أي الأفعال الخلاصیة التي تصدر عن قوى المعرفة وجب أن تكون الرسائ
  والرادة، في جوھرھا فائقة الطبیعة. 

 

 

 

 السابقة والنعمة التابعة  .6
 النعمة السابقة  .1

 فائق الطبیعة یسبق قرار الارادة الاختیاري. من أن الله في قوى النفس عملاً  •
 الایمان. 

بدوننا" (أي بمشاركتنا الاختیاریة)، فیحملنا في ھذه الحال یعمل الله وحده "فینا و 
ى ة. ھذه النعمة تسمّ على أفعال من المعرفة والارادة تأتي عفو الخاطر، دون رویّ 

  النعمة التي تستدرك، وتسبق، وتثیر، وتدعو، وتعمل. 

النعمة السابقة وضرورتھا تعلیم الكنیسة عن وجود  د المجمع التریدنتینيوقد حدَّ 
التبریر یجب أن تبدأ من النعمة : "أن مباشرة D797بریر.للحصول على الت

  ). D813السابقة التي یمنحنا ایاھا یسوع المسیح" (انظر.

   والكتاب المقدس یشیر إلى عمل النعمة السابقة ھذه بصورة الصدیق الذي



)، وبصورة الانسان الذي یجتذبھ الآب 3/20یقرع الباب(رؤیا یوحنا
  ). 94/8؛ المزمور17/23)، والذي یدعوه الله (ارمیا6/44(یوحنا

 النعمة التابعة  .2

أن الله في قوى النفس عملاً فائق الطبیعة یسایر في الزمان عمل ارادة الانسان 
  الحرة. من الایمان. 

ا في الوقت عینھ. فیعمل الله "فینا ومعنا" سان معً في ھذه الحال یعمل الله والان
) بحیث یأتي الفعل الخلاصي الفائق الطبیعة من عمل النعمة الالھیة D182(انظر.

ة تسمى صاحب عمل الارادة الحرّ ا. والنعمة التي تساند وتُ والارادة الحرة معً 
(بالمقابلة مع مفعول النعمة السابقة)، النعمة المساعدة، النعمة التابعةالنعمة 

  المرافقة، النعمة المشاركة والمتعاونة. 

تجد تعلیم الكنیسة عن حقیقة النعمة التابعة وضرورتھا في موسوم المجمع 
:یتأھب الخاطئ للتبریر بأن یقبل باختیاره النعمة : D797التریدنتیني في التبریر.

 ا یرید معھ أن یرى فيا حبً : "أن الله یحب البشر جمیعً D810ا". .ویتعاون وإیاھ
ا لھم (بسبب ارادتھم الحرة)" حقاقً ما ھو عطیة منھ (بسبب نعمتھ) است

  ). D141(انظر.

و القدیس بولس یصف ما تجلب نعمة الله إلى ارادة الانسان الحرة من العون في 
: "لكني بنعمة الله صرتُ على ما أنا علیھ، ونعمتھ 15/10كور1بیل الخلاص.س

التي فيَّ لم تكن باطلة، بل تعبت أكثر من جمیعھم، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي 
  معي". 

والقدیس اوغسطینوس یقول في مفعول كل من النعمة السابقة والنعمة التابعة: 
ن الخیر یعملھ فیھ بدونھ. لكن ما من خیر یعملھ "كثیر مما یعملھ الله في الانسان م

الانسان إلا وقد عمل الله على أن یعلمھ الانسان"(ضد رسالتین 
الارادة للعمل ثم یكمل بمعونتھ ما بدأت  ). "أن الله یعدّ D193:.2/9/21لبیلاجیوس

ا إذً  الانسان، ثم یتعاون مع إرادتھ... فھو یعمل  على أن یریدَ بعملھ. فا� یعمل أولاً 
حتى إذا ما أردنا ارادة تصمیم وعمل، تعاون معنا. وبدون رید، بدوننا على أن نُ 

ا مما على أن نرید ویتعاون بھ معنا عندما نرید لا نستطیع شیئً  عملھ الذي یحملنا
). (انظر 17/33یتعلق بالأعمال التقویة الصالحة" (في النعمة والارادة الحرة

   ).16/25/30لآدابالقدیس غریغوریوس الكبیر، في ا



 جدل في ماھیَّة النعمة الفعلیَّة  .7

القائل بأن النعمة الفعلیة والارادة ) Paschase Quesnel(كینلیجب اطراح رأي  .1
القائلة: "أن نعمة الله لیست سوى  19ة المحرمة الالھیة القدیرة شيء واحد. انظر القضیَّ 

الالھیة القدیرة ھي والكیان الالھي واحد،  فالإرادة). D1369 ،1360ارادتھ القدیرة"(.
ز عن الله من حیث أنھا مفعول متناه لإرادتھ الخلاصیة (نعمة لكن النعمة الفعلیة تتمیّ 

 م. مخلوقة). وقد أراد كینل برأیھ ھذا أن یثبت ما زعم من أن عمل النعمة لا یقاوّ 
بأن النعمة الفعلیة تقوم، بحد ذاتھا، في حقل حیوي عفوي من النفس،  مولینااتباع ویقول  .2

أي في فعل للعقل والارادة یبعثھ الله في النفس مباشرة. ولإثبات ذلك یعمدون غلى ما 
من التعابیر والألفاظ التي نصفھا على وتحدیدات الكنیسة ورد عنھا في الكتاب والآباء 

ادة حسنة، رغبة مقدسة، شھوة الخیر، لذة استمتاع أنھا: فكر، صالح، معرفة أو علم، ار
 إلخ. وكلھا تشیر إلى أعمال للنفس حیویة. 

بأن النعمة ھي ھبة أو قوة فائقة الطبیعة سابقة لأفعال المعرفة والارادة  التومایونویقول  .3
لة إیاھا الفائقة الطبیعة، ترفع قوى العقل والارادة بصورة عابرة إلى ما فوق الطبیعة مخوّ 

على أفعال من المعرفة والارادة فائقة الطبیعة. وھذه القوة الفائقة الطبیعة  بذلك القدرةّ 
ا منھ یصدر الفعل إلى قوى عقلھ وإرادتھ لتؤلف مبدأ وحیدً  تنضمّ  الانسانَ  التي یعطیھا اللهُ 

یعمدون إلى أقوال للكتاب والآباء والمجامع تصف الفائق الطبیعة. ولإثبات نظریتھم ھذه 
النعمة الفعلیة على أنھا دعوة، انارة، تنبیھ، اجتذاب، اتصال با�، وھي كلھا تدل على 

 عمل إلھي یسبق افعال النفس الحیویة ویحدثھا. 

  

 فائقة ھذه القوة الفائقة الطبیعة، التي ترفع قوى النفس بصورة عابرة إلى أن نعمل أعمالاً 
ة" بخلاف النعمة المبررة التي یسمونھا الطبیعة، یسمیھا التوماویون "صفة عابرة أو مارَّ 

) ما یحول دون ھذه التسمیة، وأن 1/2/110/2"صفة ثابتة". ولیس في تعلیم القدیس توما(
ا بـأن النعمة الفعلیة "لیست صفة بل حركة للنفس"، ولأنھ بكلمة "صفة" یرید قال صریحً 

ا، بل حالة انتظار للحركة  لھا حیویً بكلمة "حركة للنفس" یرید لا فعلاً حصلة ثابتة، و
   الصادرة من الله. ("فا� یحرك النفس على أن تعرف شیئا ما وتریده او تعملھ"). 

والاعتراض الذي یقوم ضد رأي مولینا ھو أن الأفعال الحیویة الفائقة الطبیعة تصدر من الله 
  وقوى النفس الطبیعیة معا، بینا النعمة یؤتیھا الله وحده. 

  

  

  

  



  النعمة

  الفصل الثاني

   ضرورة النعمة الفعلية

 ضرورة النعمة لأجل الأفعال الفائقة الطبیعة   .8
 
   خلاصيضرورة النعمة لكل فعل  .1

 

الباطنیة الفائقة الطبیعة ھي ضرورة مطلقة لكل عمل خلاصي.  أن نعمة الله •
 من الإیمان. 

 : "كل مرة نأتي عملاً ) في القانون التاسع قائلاً 529د مجمع أورانج الثاني (حدَّ 
)، وفي القانون العشرین: D182ا، یعمل الله فینا ومعنا على أن نعمل" (.صالحً 

؛ D193الانسان الا ویكون الله قد ساعده على عملھ" (."ما من خیر یأتیھ 
. وقد أثبت المجمع التریدنتیني ھذا التعلیم في موسومھ عن التبریر، في )180انظر

). ومن خصوم تعلیم الكنیسة ھذا البیلاجیة  D811_813(.3_1القوانین
  والراسونالسم الحدیث. 

وما یلي)، ما تعمل نعمتھ  15/1ویرینا المسیح، في مثل الكرمة والأغصان(یوحنا
في النفوس وما تنتج فیھا من ثمار الحیاة الأبدیة، أي من الأعمال الخلاصیة. 

فھو یأتي بثمر كثیر، وأنا فیھ،  : "أنا الكرمة وأنتم الأغصان، من یثبت فيَّ 15/5
ا". والفكرة نفسھا یقول القدیس بولس في لأنكم بدوني لا تستطیعون أن تعملوا شیئً 

وما یلي؛  4/15التي رسمھا عن اتحاد الرأس والأعضاء(أفسسالصورة 
لكل فكر  ). وھو یعلن ضرورة عون النعمة الإلھیة2/19كولوسي

)، ولكل عمل 9/16ولكل عزم جید(روم )،3/5كور2خلاصي(
: " لا یستطیع أحد أن یقول "یسوع 12/3كور1). 13/3كور1؛2/13صالح(فیلبي

  رب" إلا بالروح القدس". 

الآباء ما في البیلاجیة من بدعة مخالفة للإیمان التقلیدي، فقال القدیس وقد أدرك 
ولكي لا یخطر ببال أن بإمكان الكرمة أن : " 15/5اوغسطینوس یشرح آیة یوحنا

لا تقدرون أن تعلموا الا من الثمر یقول یسوع لا أنكم تحدث بذاتھا ولو القلیل 
  القلیل، بل أنكم 



في فالقلیل والكثیر عند الله سواء، وبدونھ لا قلیل ولا كثیر" (ا. لا تقدرون أن تعلموا شیئً 
   ). 81/3تفسیر یوحنا

، من الغایة الأخیرة التي ھي انظریً مطلق ضرورة النعمة ھذا لكل عمل خلاصي ینتج، 
وبالتالي من الأفعال المؤدیة إلیھا التي ھي بجوھرھا فائقة الطبیعة بجوھرھا فائقة الطبیعة، 

  ). 109/5: 1/2توما(انظر القدیس 

 

 

 ضرورة النعمة لأول الایمان والخلاص  .2
أن نعمة الله الباطنیة الفائقة الطبیعة ھي ضروریة ضرورة مطلقة لأول الایمان  •

 والخلاص. من الایمان. 

) في القانون الخامس ضد البیلاجیة المعدلة: "من قال أن 529أعلن المجمع أورانج الثاني (
الایمان نفسھا ھما فینا لا بواسطة موھبة النعمة أي بإلھام من الروح بدء الایمان وعاطفة 

). والمجمع D178القدس، بل على شكل طبیعي، فھو من أعداء العقائد الرسولیة" (
  ). D797 ،813التریدنتیني یعلم كذلك أن أول التبریر ھو نعمة الله السابقة (انظر.

لشرط الأساسي للتبریر، ھو عطیة من الله. م الكتاب المقدس أن الایمان. الذي ھو اویعلّ 
بواسطة الایمان، وذلك لیس منكم، انما ھو عطیة الله، " أنكم بالنعمة مخلصون، 2/8/9أفسس

(=أن یؤمن  قبل إليَّ : "ما من أحد یقدر أن یُ 6/44ولیس من الأعمال، لئلا یفتخر أحد". یوحنا
أن المسیح ھو"  12/2الى العبرانین. وفي الرسالة بي)، ما لم یجتذبھ الآب الذي أرسلني"

  ). 4/7كور1؛ 1/29؛ 1/6بدئ الایمان ومتممھ" (انظر فیلبيمُ 

فأتوب  : "توبوا إليَّ 1/3لة فتعتمد على النصوص الكتابیة التالیة: زكریاأما البیلاجیة المعدَّ 
ا"؛ : "اسألوا فتعطوا، اطلبوا فتجدو7/7متى: "أنا احب الذین یحبونني"؛ 8/17علیكم"؛ أمثال

: "استیقظ....فیضئ لك المسیح". 5/14: "آمن بالرب یسوع فتخلص"؛ أفسس16،31أعمال
ألا أن ھذه النصوص یجب وضعھا موضعھا من تعلیم الكتاب المقدس العام القائل بأن 

الفعلیة. والنعمة لا تنفي الارادة الحرة.  الانسان الذي یتوب غلى الله إنما یتوب بعمل النعمة
   عدیدة بعدھا.ا ا نعمً وتوبة الله على الانسان لا تعني أن یمنحھ النعمة الأولى فقط بل أیضً 

) یورد، برھانا على ھذا 19/48/50والقدیس اوغسطینوس في كتابھ "عن نعمة الثبات" (
  ، والقدیس غریغوریوس التعلیم، شھادات من القدیس قبریانوس والقدیس امبروسیوس

  

  



لو كان الاھتداء عمل النزینزي، ویستشھد بصلاة الكنیسة لأجل اھتداء غیر المؤمنین: "
ید أن یؤمن" (في الارادة الحرة وحدھا، لا عطیة الله، لما صلینا ھذه الصلاة لیؤمن من لا یر

). وكان القدیس اوغسطینوس، في كتب لھ سابقة وقیل أن یرتقي 14/29الحرةالنعمة والارادة
وحده لا ھبة من الله،. إلى الأسقفیة، قد اعتنق الضلال القائل بأن الایمان ھو عمل الانسان 

أي شيء لك لم تنلھ" الفضل الأكبر علیھ من الرسالة الأولى إلى القورنتییین " 4/7وكان للآیة
   ). 3/7ة ھي ھبة من الله (في كتابھ عن اختیار المختارینإذا أردتھ أن النعم

أقوال عدیدة للآباء الذین سبقوا القدیس أوغسطینوس تحمل على المعنى البیلاجي المعدل. 
الذي قام بینھم وبین القدریة الوثنیة والمانویة، وكلا  علینا أن نفھمھا على ضوء الصراع

یوحنا فم الذھب، الذي أكثر ما تستشھد البیلاجیة  والقدیسالتعلیمین منكر للإرادة الحرة. 
: "ھو الذي زرع فینا الایمان، وھو الذي أعطى 12/2المعدلة بأقوالھ، یعلن معلقا على عبر

  ). 28/2الابتداء" (في تفسیره للرسالة غلى العبرانیین، العظة

فأول حكم  تقتضي مجانیة النعمة ھذه بأن یكون أیضا أول الایمان والخلاص من عمل الله.
ما نأخذ بھ من الاستعداد للإیمان، یجب ان یصدر  نحكم بھ أن الوحي حقیق بالإیمان، وأول

  مباشرة من نعمة العقل وتقویة الإرادة. 

 

 

ر لیقوم بھا بالأعمال الخلاصیة  .3  ضرورة النعمة الفعلیة للإنسان المبرَّ
ر أیضًا بحاجة إلى النعمة الفعلیة لیقوم بأعمال  •  . قضیة عامة. خلاصیةإن المبرَّ

لما كانت حالة النعمة المبررة قد رفعت قوى النفس بصورة ثابتة إلى ما فوق الطبیعة، كان 
 ھة ومعاونةمنبّ ر لا كنعمة رافعة، بل كنعمة على النعمة الفعلیة أن تعمل في الانسان المبرَّ 

الفعل ومعاونتھا على تتمیم ھذا الفعل، وكنعمة بنقلھا قوى النفس المبررة من القدرة إلى 
  شافیة بشفائھا النفس من الجراح التي تركتھا الخطیئة. 

لیس من قرار أكید صادر من السلطة الكنسیة التعلیمیة عن ضرورة ھذه النعمة. إلا أن 
ي م عن مفعول نعمة الله أو نعمة المسیح فتحدیدات مجمع أورانج الثاني ومجمع ترانت تتكلَّ 

ز صراحة بین النعمة الفعلیة والنعمة المبررة. أعمال البار الصالحة دون مع ذلك أن تمیّ 
.D809" : ھو یسوع المسیح نفسھ یفیض قوتھّ دون انقطاع في المتبررین. ھذه القوة تسبق

). ومن سنَّة الكنیسة أن یصليّ D182دائمًا الأعمال الصالحة وتصاحبھا وتتبعھا"(انظر.
  لیستمدوّا من الله عونھ في كل عمل صالح.  الأبرار أیضًا

   ) دلیل15/5وكلمة المسیح "بدوني لا تستطیعون أن تعملوا شیئاً" (یوحنا

  



 .ةا بحاجة إلى معونة النعمة الفعلیة لیأتوا بأفعال خلاصیبرار أیضً على أن الأ
: 12/13ویقول القدیس بولس بأن الله یبدأ وینھي أعمال البارّین الخلاصیة.  فیلبي

: "وربنا یعزي 2/17تسالونیكي2"أن الله ھو الذي یعمل فیكم الارادة والعمل". 
: "وإلھ السلام یكملكم في 13/21تھا كل عمل وكلام صالح". عبرانیینقلوبكم ویثبّ 

  عمل صالح حتى تعملوا بمشیئتھ". 

ا: "كما یمدد ضرورة النعمة الفعلیة ھذه إلى الأبرار أیضً  اوغسطینوسلقدیس وا
أن  عین الجسد لا تستطیع، وأن كانت صحیحة سلیمة، أن تنظر بدون مساعدة 

الأبدي"(في  ا بدون مساعدة نور البرّ النور، كذلك البار لا یستطیع أن یعیش بارً 
  ). 16/29الطبیعة والنعمة 

، نتیجة لحاجة كل خلیقة، بسبب انظریً ین ھي، لأعمال البارّ  الفعلیةضرورة النعمة 
ارتباطھا الكلي الخالق، إلى معونة فعلیة من لدن الله (النعمة المنبھة والمساعدة) 

ك قواھا الحالیة. ولما كانت نتائج الخطیئة الأصلیة لا تزال عالقة في الانسان، تحرّ 
  الأدنى (النعمة الشافیة). . ھ د من ضعففھو بحاجة إلى نعمة خاصة تشدّ 
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لا یستطیع الانسان المبرّر، بدون خاص من الله، أن یثبت حتى النھایة في 
   من الإیمان.البرارة التي اقتبلھا. 

ا رین بحاجة ھم أیضً لة، أن المبرّ م، ضد البیلاجیة المعدَّ أن مجمع اورانج الثاني یعلّ 
مساعدة الله لكي یصلوا غلى آخرة صالحة ویثبتوا في الأعمال ا إلى أن یطلبوا دائمً 

ى ھذا الثبات إلى النھایة "عطیة ) . والمجمع التریدنتیني یسمّ D183الحسنة (.
ر لا یستطیع أن یثبت في البرارة التي م أن الانسان المبرَّ )، ویعلّ D826كبرى" (.

ر یستطیع أن ن المبرَّ أن قال قائل بأن الانسااقتبلھا دون عون خاص من الله: "
یثبت في البرارة التي اقتبلھا بدون عون خاص من الله، أو أنھ لا یستطیع أن یثبت 

وھذا العون الخاص الضروري ). D823ا". (.فیھا مع ھذا العون، فلیكن محرومً 
  للثبات إلى النھایة یقوم بمجموع نعم خارجیة وباطنیة (فعلیة). 

    نمیز

أو الناقص وھو الثبات المحدودة مدتھ، والثبات النھائي أو  المؤقتآ) بین الثبات 
  الكامل وھو الثبات حتى آخر الحیاة. 



ئي) بین الثبات النھائي والسلبي الذي فیھ یتفق وقوع الموت وحالة النعمة، والثبات (النھاب) 
بات الذي ھو تعاون المبرر المستمر مع النعمة. فثبات الطفل قبل سن الرشد ھو ث الایجابي

  سلبي وایجابي معاً.  محض سلبي، بینا ثبات البالغین ھو بوجھ عام ثبات

. وبینا المقدرة على الثبات تعطي المبررین كلھم الفعليعلى الثبات والثبات  المقدرةج) بین 
  بسبب إرادة الله في خلاص البشر جمیعا، لا یعطي الثبات الفعلي إلا المختارین.  

: "أن الذي ابتدأ فیكم العمل 1/6الله نھایة عمل الخلاص. فلیبيالكتاب المقدس ینسب إلى 
بضرورة  )، ویلحّ 5/10بطرس1؛ 2/13الصالح یتممھ إلى یوم المسیح یسوع" (انظر فلیبي

وا : "ینبغي أن یصلّ 18/1الصلاة الدائمة لمجابھة الأخطار التي یتعرض لھا الخلاص (لوقا
كما یشددّ في ضرورة التعاون ین")، تزالوا مصلّ : "لا 5/17تسالونیكي1؛ وا"كل حین ولا یملّ 

: " اسھروا وصلوّا لئلا تدخلوا في تجربة"؛ انظر 26/41مع نعمة الله تعاوناً مخلصًا (متى
  ). 21/36لوقا

في أواخر حیاتھ كتابا ضد البیلاجیة المعدَّلة بعنوان "نعمة  اوغسطینوسوضع القدیس 
ذا نسأل الله الثبات اذا لم یكن الله معطي الثبات؟ ألا الثبات" یستشھد فیھ بسنّة الكنیسة: "لما

تكون صلاتنا سخریةً اذا طلبنا فیھا من الله ما لا یعطیھ الله، وما ھو في مقدور الانسان؟" 
)2/3 .(  

ا كنعمة، فمن المستطاع طلبھ ھذا الثبات حتى النھایة أن لم یكن بالمستطاع استحقاقھ استحقاقً 
). ویقینا ھذا استجابة 6/10مستمرة نقوم بھا في حالة النعمة(نعمة الثباتا بصلاة ا مستجابً طلبً 

ا للسقوط ما ا دائمً ). ولما كان الانسان معرضً 16/23طلبنا إنما یقوم على وعد المسیح(یوحنا
أكیدة، إلا بوحي خاص، أنھ  ا في البر، فلا سبیل للمرء إلى أن یعرف معرفةً لم یثبت نھائیً 

  ). 10/12كور1؛ 2/12) (فیلبيD826ة (انظر.سوف یثبت حتى النھای

والسبب الجوھري لضرورة نعمة الثبات یعود إلى أن الارادة البشریة لا تستطیع بقوتھا 
الذاتیة، من جراء تمرد الجسد الدائم على الروح، أن تثبت، دون تقلب، في الخیر(الثبات 

الموت وحالة النعمة (الثبات  الفعلي)، كما وأن الانسان لا یستطیع أن یوافق فیما بین ساعة
  . )1/2/109/10السلبي) (انظر القدیس توما

 

 ضرورة نعمة خاصة لتجنب جمیع الخطایا العرضیة تجنباً دائمًا  .5
ر، الا بامتیاز خاص من النعمة الالھیة، أن یتجنب، مدى لا یستطیع الانسان المبرَّ  •

 . من الایمان. كل الخطایا، حتى العرضیةالحیاة، 
   المجمع التریدنتیني، ضد البیلاجیین الذین یقولون بأن الانسان قادرحدد 

  



ب كل الخطایا مدى حیاتھ، أنھ یجب لذلك بقواه الطبیعیة الذاتیة بل على أن یتجنَّ 
ر، أن امتیاز خاص من النعمة الالھیة: "من قال ان الانسان یستطیع،  مذ یتبرَّ

ة، بدون امتیاز خاص كالذي تعترف یتجنَّب حیاتھ كلھا جمیع الخطایا حتى العرضی
  ). D7/1 ،804؛ انظر.D833بھ الكنیسة لمریم العذراء، فلیكن محرومًا"(.

ا إلى الملاحظات التالیة: ا خاصً ینبغي، لإدراك فحوى ھذه العقیدة، أن ننتبھ انتباھً 
، وبكلمة جمیع نصف الاختیاریةالخطایا العرضیة  الخطایایجب أن نفھم بكلمة 

أننا نستطیع بمعونة بالمعنى الاجمالي لا بالمعنى الافرادي. أي  نتحاشىالخطایا 
. النعمة العادیة أن نتحاشى ھذه أو تلك من الخطایا العرضیة بمفردھا لا كلھا جملةً 

ا تعني عجزً  لا یستطیعا. وكلمة ا من الوقت كبیرً وكلمة مدى الحیاة تعني متسعً 
م فعلیة ھو، في نظام النعمة العادیة، تعني مجموع نع امتیاز خاصا. وكلمة أدبیً 

  ا. استثناء نادر الوقوع جدً 

ما من أحد ھو، بحسب الكتاب المقدس، في منعة من كل خطیئة. فیقول القدیس 
م السید المسیح جمیع ا". وقد علَّ ا نزل كثیرً من رسالتھ: "اننا جمیعً  2/2في: یعقوب 

لنا ذنوبنا وخطایانا" الناس حتى الأبرار أن یقولوا في صلاتھم: "اغفر 
) تفسیر البیلاجیین القائل بأن القدیسین 418). وقد نبذ مجمع قرطاجة (6/12(متى

ا منھم لا عن یطلبون الغفران لا لھم بلا لغیرھم، أو بأنھم یطلبون الغفران تواضعً 
  ). 804؛ انظرD107حق (.

كل على البیلاجیین بقولھ: "لو أمكن أن نجمع  یردّ  اوغسطینوسوالقدیس 
ا القدیسین الذین على الأرض لنسألھم ھل ھم خالون من الخطیئة لأجابوا جمیعً 

أن قلنا أن لیس فینا خطیئة فإننا نضل  ) :1/8یوحنا1بلسان القدیس یوحنا الرسول (
  ). 36/42أنفسنا ولیس الحق فینا" (الطبیعة والنعمة 

ت المنحرفة ھو ضعف الارادة الساقطة إزاء كل الحركاوالسبب الأساسي لذلك 
التي في الانسان، كما وحكمة تدبیر العنایة الإلھیة التي تسمح بأن یقع البار في 
الھفوات الطفیفة حفظًا لھ في التواضع وفي الشعور بخضوعھ التام � (انظر 

  ). 109/8: 1/2القدیس توما
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نقیض. فیقول، ضد  يْ ا بین طرفَ ا وسطً الكاثولیكي من النعمة موقفً یقف التعلیم 
وبأدبیة  التي ترفعالنعمة الطبیعة البیلاجیة والراسیونالیة الحدیثة بمطلق ضرورة 

. ویقول، ضد البروتستان وأتباع بایوس وجانسینیوس النعمة التي تشفيضرورة 
لعمل بقوتھا الذاتیة في المجال غلاة ما فوق الطبیعة، بمقدرة الطبیعة البشریة على ا

ین المتطرفتین، بین ز بوضوح ضد ھاتین النزعتَ الأدبي والدیني. ولذلك فھو یمیّ 
نظام طبیعي ونظام فائق الطبیعة، بین دین وأدب طبیعیین ودین وادب فائقي 

   الطبیعة. 

 قدرة الطبیعة وحدھا  .1

آ) * یستطیع الانسان، حتى في حال الطبیعة الساقطة، أن یعرف، بواسطة ما 
  لھ من القدرة على المعرفة، حقائق دینیة وأدبیة. من الایمان. 

وسبب ھذه القدرة أن قوى الانسان الطبیعیة لم تتلاش بالخطیئة الاصلیة، وإنما 
   ). D788 ،793 ،815ضعفت بفقدھا المواھب غیر الطبیعیة (انظر.

جانسینیوس القائلة بأننا، بدون لقد أدان البابا اكلیمنضوس الحادي عشر عبارة 
الایمان، وبدون المسیح، وبدون المحبة، لسنا سوى ظلام وضلال وخطیئة 

.)D1398د، كعقیدة، امكان معرفةً والمجمع الفاتیكاني الأول حدَّ   ).1391 ؛ انظر 
وما یلي، والرسالة إلى  13/1الله معرفة طبیعیة واضحة یشھد بھا سفر الحكمة 

) (امكان اقامة البرھان على 2145؛ انظر D1785 ،1806(.1/20الرومانیین 
طبیعیة تشھد بھا الرسالة  وجود الله)؛ وكذلك امكان معرفة الشریعة الأدبیة معرفةً 

عة من بعض الوجوه التي توصَّلت . وأن المدینة الرفی2/14/15 إلى الرومانیین
الیھا الأمم الوثنیة لتشھد على ما ھو علیھ العقل البشري الطبیعي من القدرة 

  ). 1/2والكفاءة (انظر الكتاب الأول القسم الأول $

  . من الایمان. ا* لیست النعمة بضروریة لإتمام عمل صالح أدبیً ب) 

ا، كما ویستطیع  صالحة أدبیً مالاً بدون النعمة المبررة أن یأتي أع الخاطئیستطیع 
فائقة الطبیعة (لكن غیر استحقاقیة)، وبھذه  مع النعمة الفعلیة أن یأتي أعمالاً 

الأعمال یتأھب للبرارة. وعلیھ فأعمال الانسان في حالة الخطیئة الممیتة لیست 
   كلھا خطایا. وقد حدَّد المجمع التریدنتیني معلناً: "" من قال أن الأعمال



ا كانت ، خطایا حقیقة أو تستحق غضب الله، ت قبل التبریر ھي كلھا، أی� تمَّ  التي
   ). 1399  ،1040، 1035؛ انظر D817ا" (.فلیكن محرومً 

الخطأة على الاستعداد للتبریر بأعمال التوبة.  یحضّ  والكتاب المقدس
؛ 1/3: "توبوا واستتیبوا بحسب جمیع معاصیكم" (انظر زكریا18/30حزقیال

الله  أن تكون الأعمال، التي یحضّ  ). ولیس من المعقول 3/2؛ متى50/19المزمور
الخاطئ بھا للتبریر، أعمال اثم وخطیئة. ولو كانت الأعمال التي  علیھا ویستعدّ 

ان لأعمال التكفیر ونظام النعمة المبررة ھي كلھا خطایا لما كت بدون تمَّ 
: "لا تستطیع شجرة فاسدة 7/18الموعوظین في الكنیسة من معنى. وعبارة متى

ا" لا تنكر على الخاطئ امكانھ للعمل الصالح أكثر مما تنكر ا جیدً أن تثمر ثمرً 
طیئة: "ولا تستطیع شجرة صالحة أن العبارة المقابلة على البار امكانھ لعمل الخ

  ا". ا ردیئً تثمر ثمرً 

الناس لا تخلو من بعض أعمال صالحة  م أن حیاة شرّ یعلّ  أوغسطینوسوالقدیس 
). وأما عبارتھ التي یستشھد بھا اتباع 28/48(في كتابھ عن الروح والحرف

جانسینیوس: "حیث لا تسود محبة الله تسود الشھوة اللحمیة" فلا تعني ان كل عمل 
الأدبیة وما یتنازعھا من نزعتین تسود یأتیھ الخاطئ ھو خطیئة، إنما تصف الحیاة 

في أحدھما رغبة الخیر (محبة الله بمعناھا الواسع)، وتسود في الأخرى الرغبات 
: "لا یستطیع أحد أن یعبد ربین"، 6/24المنحرفة (محبة الذات والعالم). انظر متى

". في معنى كلمة "محبة" انظر القدیس ن لیس معي  فھو عليَّ : "مَ 11/23ولوقا
: المحبة= محبة الخیر؛ وفي كتابھ نعمة 8/10/14الثالوث غسطینوس، في او

ین لبیلاجیوس : المحبة= الارادة الحسنة؛ وفي كتابھ ضد رسالتَ 21/22المسیح 
  : المحبة= شھوة الخیر. 2/9/21

  ة أكیدة. ی. قضالیست نعمة الایمان بضروریة لاتمام عمل صالح أدبیً ج)* 

لھا  أدبیة صالحة. وعلیھ فلیست أعمالھ كیعمل أعمالاً أن غیر المؤمن باستطاعة 
خطایا. وقد أدان القدیس بایوس التالیة: "أن أعمال غیر المؤمنین كلھا خطایا، 

). والكتاب المقدس یعترف 1298؛ انظرD1025وفضائل الفلاسفة رذائل" (.
؛ 24/4ا للوثنیین بالقدرة على الاتیان بأعمال صالحة (انظر دانیالأیضً 
بأن للوثنیین القدرة الطبیعیة  2/14). وتقول الرسالة إلى الرومانیین 5/47ىومت

   على حفظ وصایا الشریعةة الأدبیة: "والأمم الذین لیس



عندھم الناموس، اذا علموا بالطبیعة  بما ھو في الناموس، فھؤلاء وأن لم یكن عندھم 
وثنیین حقیقیین لا وثنیین_  والقدیس بولس یقصد بكلامھ ھذا الناموس فھم ناموس لأنفسھم".

: "كل 14/23) . أما العبارة في الرسالة إلى الرومانیینD1022مسیحیین، كما زعم بایوس .
ما لیس من الاعتقاد فھو خطیئة" فھي لا تعود إلى الایمان المسیحي كایمان، بل إلى الوجدان 

  والضمیر. 

 وغسطینوسقدیس الالصالحة. فالوثنیین قادرون على الأعمال الآباء بدون تحفظ أن ا یعلن
)، 6/7/10ا، عفتھ ونزاھتھ واستقامتھ (اعترافاتا یصر مسیحیً بوس، ولمَّ یمدح في صدیقھ البی

). وقد نقع عند القدیس 138/3/17ویمدح الفضائل الوطنیة لدامى الرومان (رسالة كما
اوغسطینوس على أقوال نجد لبایوس أمثالاً لھا تكاد تكون بحرفھا، تبدو فیھا حسنات 

). وھذا الاتفاق سببھ الحرب 3/5الوثنیین وفضائلھم خطایا وقبائح (انظر في الروح والحرف
البیلاجیة فحدتھ على أن لا یرى من خیر حقیقي ومن فضیلة صادقة التي شنھّا على الطبیعیة 

الا في ما یمتّ إلى غایة الانسان الفائقة الطبیعیة بصلة (انظر القدیس اوغسطینوس ضد 
  ). 25، 21، 4/3/17بولیانوس

  . قضیة أكیدة. لیست النعمة الفعلیة بضروریة لاتمام عمل صالح أدبیاًد)* 

ط، بدون معونة النعمة الالھیة، وبقواه الطبیعیة وحدھا، أن یأتي الانسان الساق باستطاعة
ت بدون النعمة الفعلیة. وقد أدان ا بخطایا كل الأعمال التي تمَّ ا. لیست اذً  صالحة أدبیً أعمالاً 

"لیست الارادة الحرة جدیرة، بدون معونة البابا القدیس بیوس الخامس عبارة بایوس التالیة: 
  ). 1389، 1037؛ انظرD1027بالخطیئة" (. النعمة الالھیة، سوى

 تسمح أقوال الكتاب المقدس والآباء الأقدمین باثبات ضرورة النعمة الفعلیة لكل الأعمال لا
على غیر صواب.  اوغسطینوسالأدبیة الصالحة. وقد استشھد أعداء ھذا التعلیم بالقدیس 

طیئة انما یحمل كلمة "خطیئة" على ا لا یخلو من خا واحدً  صالحً ا أن عملاً فھو إذ یعلن تكرارً 
وبھذا المعنى إلى غایة لانسان الفائقة الطبیعة بصلة.  المعنى الواسع، فیقصد بھا كل ما لایمتّ 

من مجمع أورانج الثاني: "لیس لأحد من نفسھ سوى النفاق  22أیضا یجب أن نفھم القانون 
  ). 5/1= القدیس اوغسطینوس في تفسیره لیوحنا D195والخطیئة" (.
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آ) * في حالة الطبیعة یعجز الانسان عجزًا أدبیًا، إلا بوحي الھي، عن معرفة الحقائق 
  من الایمان.  الدینیة والأدبیة بسھولة ویقین معرفة لا یثوبھا ضلال.



): "لأن یستطیع جمیع 1/1/1أعلن المجمع الفاتیكاني الأول، مع القدیس توما(
حالة الانسان الحاضرة، أن یعرفوا، بسھولة ویقین راھن وبدون شائبة  البشر، في

لك یعود ة، فذمن ضلال، ما لیس بممتنع على العقل البشري من الاشیاء الإلھی
  ضلھ إلى الوحي الإلھي". ف

أما السبب الذي لأجلھ لم یتوصل الا القلیل من الناس إلى معرفة الله والناموس 
مة فھو "جرح الجھل"، أي الضعف الذي أحدثتھ الخطیئة الأدبي الطبیعي معرفة تا

  الأصلیة في قوى المعرفة. 

في حالة الطبیعة الساقطة یعجز الانسان عجزا أدبیا، ما لم تسفعھ النعمة ت)* 
الشافیة، أن یحفظ بدون انقطاع كل الشریعة الأ بیة، ویتغلب على كل التجارب 

 قضیة أكیدة.  الخطیرة.

المتبرر بحاجة، على قول المجمع التریدنتیني، "إلى عون من الله لئن كان الانسان 
الخاص"، أي إلى مساعدة النعمة الفعلیة، لیتجنَّب بدون انقطاع كل الخطایا الثقیلة، 

). فما أحرى الانسان غیر D 806 ،832(.ویحافظ بالتالي على حالة النعمة
ویلاً كل الخطایا الثقیلة، وإن وقتاً طبرر بأن یحتاج إلى النعمة الفعلیة لیتجنب متال

كانت لھ المقدرة، بسبب حریتھ الطبیعیة، على تجنب كل خطیئة بمفردھا، حفظ كل 
  حدة.وصیة على 

ما أحدثتھ الشھوة في  7/14/25والقدیس بولس یصف في رسالتھ إلى أھل روما
الانسان الساقط من الضعف تجاه مھاجمة التجارب، لیخلص بعد ذلك إلى القول 

  رة النعمة الالھیة للتغلب علیھا. بضرو

  
  
  

  الفصل الثالث
  توزیع النعمة الفعلیة 

  حریَّة الله في توزیع النعمة، أو مجانیة النعمة .10
* لا یمكن بواسطة الأعمال الطبیعیة استحقاق النعمة لا من باب العدل ولا  .1

 . من الایمان.  باب اللیاقة
  



ن النعمة لا یسبقھا استحقاق بفرعیھا، "أم مجمع أورانج الثاني، ضد البیلاجیة یعلّ 
عن النعمة  ). ویقول مجمع ترانت بأن تبریر البالغین متأتٍ D191(. البتة"

السابقة، أي عن دعوة من الله "بھا یدعوھم دونما سابق استحقاقھم منھم" 
.)D797 .( ُنال لا والقدیس بولس یثبت في برسالتھ إلى الرومانیین بأن التبریر لا ی

الناموس الموسوي ولا یحفظ الشریعة الطبیعیة، وإنما المحبة الإلھیة  بأعمال
؛ 23_ 3/9)، انظر رومانیین3/24ا بنعمتھ"(یبررون مجانً تعطیھ بالمجان: "

: "أن 11/6. ففكرة النعمة وفكرة الاستحقاق ھما فكرتان متنافیان. رومانیین9/16
ة نعمة بعد" (انظر فلیست النعم كان ذلك بالنعمة فلیس من الأعمال، وإلاّ 

  ).4/7كور1؛ 3/4/5؛ تیطس1/9تیموا 2ومایلي؛  2/8أفسس

ن دافع، ضد البیلاجیین، عن مجانیة ھو، في الآباء، أكثر مَ  اوغسطینوسوالقدیس 
عطي : "لماذا تسمى نعمة؟ لأنھا تُ 1/6، عظة30النعمة. انظر في شرحھ للمزمور

: "لا نعمة حیث 86/2بالمجان؟ لأن استحقاقاتك لم تسبقھا". وفي تفسیره لیوحنا
الاستحقاقات، وانما ھي التي بعثت وبالتالي لم تسبقھا یسبق استحقاق. فھي نعمة، 

  الاستحقاقات". 

ن بی ، على عدم وجود نسبة داخلیةانظریً عمة، استحقاق للن ویقوم عدم امكان
الطبیعة والنعمة، وعلى امكان استحقاق مبدأ الاستحقاق الفائق الطبیعة (النعمة): 

  ). 1/2/114/5"فمبدأ الاستحقاق نفسھ" (انظر القدیس توما

 . قضیة أكیدة.  النعمة بصلوات طبیعیة لا سبیل إلى .2

لة، أن النعمة لا تعطي على أثر جیة المعدَّ یعلم مجمع اورانج الثاني، ضد البیلا
  ). D176نصلي إلى الله (. ة طبیعیة، بل بالعكس ھي التي تجعلنا أنیصلاة  بشر

بولس بأن الصلاة الحقیقة ھي من ثمار نعمة الروح القدس. ویقول القدیس 
یعضد ضعفنا، فإننا لا نعلم ماذا نصلي، ولكن  ا: "كذلك روح أیضً 8/26رومانیین

"لا یستطیع أحد أن یقول:  :12/3كور1الروح نفسھ یشفع فینا بأنات لا توصف". 
  یسوع رب، إلا بالروح القدس". 

لمفیدة للخلاص إنما ھي من مفاعیل النعمة والقدیس اوغسطینوس یقول الصلاة ا
نحن نعلم أن   بقولھ: 8/15الإلھیة. ویعلق على ورد في الرسالة إلى الرومانیین

لعلى ضلال، الصلاة إلى الله بقلب سلیم وبالروح إنما ھي عطیة من الله. وأنھم 
   ویجب أن یكونوا



، أن نصلي لا على ھبة نعطاھاأولئك الذین یزعمون بأنھ یتوقف علینا،  بضلالھم عالمین،
  ). 23/64ونسعى ونقرع" (في عطیة الثبات

با�، كذلك الصلاة المفیدة للخلاص تتعلق سابقة وكما أن المبادرة في عمل الخلاص تتعلق 
  منھ.

   

 . قضیة أكیدة. ل للانسان اكتساب مؤھلات طبیعیة ایجابیة للنعمةلا سبی .3

تنفي  لسلبیةاكفاءة على اقتبال شكل أو تكییف. وبینا المؤھلات أن كلمة "مؤھلات" تعني ال
تعد الشخص  الایجابیةاقتبالھ الشكل أو الصورة، فإن الموھلات  عن الشخص ما یحول دون

تكملة طبیعیة لھ. ویجب أن نمیز الشكل إعداداً یجعلھ كفوءاً لھ، یجعل الشكل المعین لاقتبال 
على النعمة، أي بالامكان  بالقدرة الطوعیةبین المؤھلات الایجابیة للنعمة وبین ما یسمى 

مة. فلا سبیل للمؤھلات الطبیعیة إلى لروحیة على قبول النعالسلبي الذي في نفس الانسان ا
  النعمة، لأنھ لیس من نسبة داخلیة بین الطبیعة والنعمة. 

عیة، م مجمع أورانج الثاني أن رغبة التطھر من الخطیئة لا تنشأ عن ارادة الانسان الطبییعلّ 
  ). 179؛ انظرD177بل عن نعمة سابقة من الروح القدس(.

، إلى النعمة الإلھیة (انظر المقدس ینسب بدء الخلاص، والخلاص كلھوالكتاب 
  ). 2/8؛ أفسس4/7كور1؛ 15/5؛44یوحنا

للنعمة (انظر في طبیعیة ایجابیة  ، في كتبھ الأولى، بمؤھلاتاوغسطینوسلقد قال القدیس 
لم یكن  ر، وأن لأن یتبرّ "یسبق في الخاطئ ما یجعلھ أھلاً : 4عدد 68، سؤال83أسئلة مختلفة

ا، ا". إلا أنھ في كتبھ الأحدث عھدً "باستحقاقات سریة جدً  ویقول في محل آخرر"، بعد قد تبرّ 
ولا سیما في "أسئلة إلى سمبلیشیانوس" ینفي بحزم كل وجود للمؤھلات الطبیعیة الایجابیة 

). وأكثر ما یستشھد بھ من 21/55عطیة الثبات للنعمة، ویدافع عن مطلق مجانیتھا (انظر
) یورده في ترجمتھ اللاتینیة القدیمة التي ترتقي إلى 8/35لسفر الأمثال( لكتاب المقدس نصّ ا

  ھو الله یعدّ الإرادة" ("نال مرضاةٌ من الرب"). الترجمة السبعینة: "

ا على تطور في التعلیم. فبینا ھو في مؤلفاتھ الأولى یقول، مع علماء أیضً  القدیس توماوفي 
بنعمة بأن الانسان یستطیع، بإرادتھ الحرة وحدھا وبدون نعمة باطنیة، اللاھوت الأقدمین، 

ا لقبول اكتساب مؤھلات ایجابیة للنعمة المبررة، إذا بھ في مؤلفاتھ التابعة یقتضي، استعدادً 
ك النفس في الصمیم (انظر القدیس النعمة المبررة، معونة إلھیة، ھي النعمة الفعلیة، تحرّ 

  ). 1/7أسئلة مختلفة ؛112/2؛ 1/2/109/6توما

  



  ملحق: المبدأ المدرسي "من یعمل ما بوسعھ لا یضنّ الله علیھ بالنعمة" 

   آ) شروح محتملة  

ھذا المبدأ (الذي ظھر لأول مرة في القرن الثاني عشر  القدیس تومایشرح  1ً
ا التي یجب نعتبرھا الصورة ا إلى بطرس ابیلارد) في كتبھ الأقرب عھدً منسوبً 

جدیدة  لتعلیمھ، بمعنى التعاون مع النعمة، فیقول بأن الله لا یضمن بنعمةالنھائیة 
على  1/109:2/6على الذي یعمل بمساعدة النعمة ما یستطیع (انظر القدیس توما

   ). 3قراءة 1/10للرسالة إلى الرومانیین على الأول؛ في تفسیره 112/3الثاني؛ 

، على معنى مؤھلات مولینا اتباعیمكن حمل ھذا المبدأ، مع الكثیرین من  2ُ
تقوم بتحاشي الخطیئة. ھنا یجب التنبیھ إلى أن الصلة فیما بین ھذه  طبیعیة سلبیة

المؤھلات السلبیة ومنح النعمة ھي صلة واقعیة لا سببیة، تعتمد على إرادة الله في 
خلاص البشر عامة. فا� یعطي نعمتھ لا بسبب أن الانسان قد تحاشى الخطیئة، بل 

  ا خلاص البشر أجمعین. یرید جادً  لأنھ

  

 شروح غیر وافیة   )ت

یقول بأن جھود الانسان الطبیعیة، بما لھا من القیمة  لةللبیلاجیة المعدَّ شرح   1ً
تخلق حق لیاقة في منح النعمة. ھذا الشرح یقرب من شرح المدرسین  الباطنیة،

  القدامى ومن شرح القدیس توما في شبابھ. 

معنى جھود الانسان الأدبیة  ىیحمل أیضا ھذا المبدأ عل للإسمیینشرح   2ً
الطبیعیة، لیستنتج من ذلك الحق في النعمة من باب اللیاقة. إلا أنھم یعلقون منح 

لھذه الجھود.  قبول الله الخارجيالنعمة لا على قیمة ھذه الجھود الباطنیة بل على 
القدیس متى: "اسالوا  نعمتھ من یعمل ما بوسعھ لأنھ وعد بھا فا� إنما یعطي

فتعطوا اطلبوا فتجدوا اقرعوا فیفتح لكم". _ إلا أن الكتاب المقدس یقول بأن 
الخلاص ھو من الله لا من الانسان. وبالتالي یجب أن نفھم أن ما ذكره الانجیل من 

  أفعال إنما تعود لا إلى جھود أدبیة طبیعیة بل إلى تعاون مع النعمة. 

   ر بشرح الإسمیین، ثم حاربھ على أنھ یتسم بالبیلاجیة.أخذ لویتر في أول الأم
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حرة من محبة الله ورحمتھ اللامتناھیة، فا� یوزعھا على  ولئن كانت النعمة ھبةً 
الناس أجمعین بمقتضى ارادتھ التي ترید الخلاص العام. ولكن لما كان من الناس 
من لا یبلغون الخلاص الأبدي وجب أن یكون ھناك ارادتان أو قراران الھیان في 

  شأن خلاص البشر: 

ا لما ستنتھي بكل انسان تحسب حسابً التي ترید، بدون أن العامة ارادة الخلاص   )أ
حیاتھ الأدبیة، خلاص الجمیع، على شرط أن یغادروا ھذه الحیاة وھم بحالة 

 النعمة (الارادة السابقة والشرطیة). 
ارادة الخلاص الخاصة، التي تحسب حساباً لما ستنتھي بكل انسان حیاتھ   )ب

یاة وھم بحالة الأدبیة، فترید، بدون شرط خلاص كل الذین یغادرون ھذه الح
). وھذه الارادة تسمى الانتخاب؛ وھي عندما التابعة والمطلقةالنعمة (الارادة 

یكون موضوعھا حرمان النعیم الأبدي تسمى الرذل (انظر القدیس یوحنا فم 
 ). 2/29الذھب، الایمان المستقیم

 خلاصیة العامة في ذاتھا الارادة الله  .1
الأصلیة، فإن الله یرید ارادةً حقیقیة صادقة أما وقد وقعت الزلة والخطیئة  •

 قضیة قریبة من الایمان.  خلاص كل البشر.

فا� یرید لا بخلاص المختارین وحسب، بل على الأقل كل المؤمنین. تلك ھي 
  عقیدة من الایمان. 

ان قصر ارادة الله الخلاصیة على المختارین، وھو ما یقول بھ اتباع جنسانیوس 
). فإرادة D318 ،827 ،1096رذلتھ الكنیسة على أنھ بدعھ (انظر.وكلفینوس، قد 

الله  على الخلاصیة تشمل الأقل كل المؤمنین، وھذا ما یقول بھ قانون ایمان 
الكنیسة الرسمي بلسان المؤمنین: "ومن أجل خلاصنا نحن البشر نزل من 

فھذا ما نستنتجھ من ن تذھب ھذه الارادة الإلھیة إلى ما بعد المؤمنین أالسماء". أما 
  ). D1294_1295إدانة البابا اسكندر الثامن لعبارتین تنكران ذلك(.

أظھر یسوع أنھ یرید خلاص السائرین إلى الھلاك بضربھ أورشلیم مثلاً لذلك 
أن الله یرید خلاص كل  3/16). ونجد في یوحنا19/41؛ لوقا23/37(متى

  لك كل من یؤمن بھ بلالمؤمنین على الأقل. فھو یرسل ابنھ "لكي لا یھ



أن ارادة الله الخلاصیة تشمل  2/4تیمو1ویقول بولس الرسول في تكون لھ الحیاة الأبدیة".  
  بشر دون استثناء: "الله یرید أن جمیع الناس یخلصون ویبلغون إلى معرفة الحق". كل ال

والآباء الأقدمون قبل اوغسطینوس لا یخالجھم الشك في ارادة الله الخلاصیة ھذه، فیعلق 
: "أنھ لم یستثن من الخلاص أحدا". 2/4تیمو1على    Ambrosiasterامبروسیاستركتاب 

یقول في أول عھده بارادة الله الخلاصیة ھذه(انظر في الروح  اوغسطینوسوالقدیس 
ا لتعلیمھ الشدید عن الانتخاب، على بعد ذلك ھذه الارادة، تبعً  الا أنھ قصر). 33/58والحرف

المختارین، فجاء لنص الرسالة الأولى إلى تیموتاوس بالتفسیرات المصطنعة التالیة: آ) یرید 
ا من كل الطبقات والصفوف؛ ب) كل الذین سیخلصون انما سیخلصون الله أن یخلص أناسً 

؛ 4/8/44بارادة الله؛ ج) یعمل الله على أن نرید خلاص البشر (ضد یولیانوس
Enchridion103 بعض علماء اللاھوت یردون تفسیر ). 15/47؛ في الخطیئة والنعمة

التي لیست بعامة. الا لمطلقة التابعة واالخلاصیة القدیس اوغسطینوس الضیق إلى ارادة الله 
یرة لازال یقول بارادة الخلاص  للاعتقاد بأنھ في سنیھ الأخشرحھ المرتبك لا یترك مجالاً  أن

العامة السابقة. فتعلیمھ عن الانتخاب یقول بأن الله ینتخب، بإرادتھ الحرة، "في كتلة الھلاك"، 
 لإرادة الخلاص العام ارادة جدیة ا من الناس دون غیرھم. وھذا التعلیم لا یترك مجالاً بعضً 

  صادقة. 
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آ)* یعطي الله كل الأبرار نعمة كافیة لیحفظوا الوصایا الإلھیة (نعمة كافیة من قریب أو من 
  من الایمان.  بعید).

اصدار فعل خلاصي النعمة الكافیة من قریب أو مباشرة ھي التي تمنح القدرة المباشرة على 
القدرة على الاتیان بفعل  ن، والنعمة الكافیة من بعید أو غیر المباشرة ھي التي تمنحمعیّ 

ا آخر من النعمة. ونعمة الصلاة ھي بنوع خاص النعمة الكافیة غیر بواسطتھ عونً  اعدادي
 المباشرة. 

یح ومعونتھ، أن م المجمع أورانج الثاني أن "باستطاعة كل المعمدین، بمساعدة المسعلَّ 
). وزاد مجمع ترانت على ذلك بأن D200یتمموا كل ما ھو ضوري لخلاص نفوسھم" (.

حفظ وصایا الله لیس بمستحیل على الانسان المتبرر: "من قال أن وصایا الله مستحلیة الحفظ 
). وقد انكرت الكنیسة D828ا" (.النعمة، فلیكن محرومً  حتى على الانسان المبرر وفي حال

  ). D1092جنسانیوس تعلیمھ المخالف لتعلیمھا على أنھ بدعة(.على 

  

  



وما  25؛ 32/18ا على الأبرار (انظر المزمورا خاصً ر الله في الكتاب المقدس عطفً ظھیُ 
). فوصایا الله سھلة على البار. 5/8/10؛ روم14/21؛ یوحنا12/50؛ متى90یلي؛
: "ھذه ھي محبة الله أن نحفظ 5/3/4یوحنا1ن وحملي خفیف". : "لأن نیري لیّ 11/30متى

: "لكن الله 10/13كور1وصایاه، ووصایاه لیست بثقیلة لأن كل من ولد من الله یغلب العالم". 
  ا لتستطیعوا أن تتحملوا". بون فوق طاقتكم بل یجعل مع التجربة مخرجً أمین لا یدعكم تجرّ 

من فعمتھ اذا  البارَ  : "لا یترك اللهُ اه مجمع ترانت ھو للقدیس اوغسطینوسوالنص الذي تبنَّ 
  ). 26/29. انظر، في الطبیعة والنعمةD804" (.أولاً  ھو لم یترك اللهَ 

كافیة لیحافظوا على ما قد أعطوه من حق في  أن الله أمین، ولذا علیھ أن یمنح الأبرار نعمةً 
  السماء. 

  

  

. قضیة كافیة (ولو غیر مباشرة) لیتوبوا الخطأة المؤمنین نعمةً  جمیعَ  ب)* یعطي اللهُ 
  عامة. 

  

لم الكنیسة أن المعمدین، اذا ا حتى عن الخطأة العمیان المتصلبین. وتعّ لا ینزع الله نعمتھ تمامً 
 ). وھذا یدلّ D430ا أن یتجددوا بالتوبة الحقیقة"(.وقعوا في الخطیة الثقیلة، "یستطیعون دائمً 

  ). D911 ،321توبة(انظر.كافیة لل على أن الله یعطي نعمةً 

الكنیسة الخطأة على التوبة، مما یفرض امكان التوبة بمساعدة النعمة.  ا ما تحضّ وكثیرً 
: "لیست مرضاتي بموت المنافق لكن بتوبة المنافق عن طریقھ فیحیا". 33/11حزقیال

ى لأجلكم، اذ لا یرید أن یھلك أحد بل أن یقبل الجمیع : "الرب یتأنَّ 3/9ورسالة بطرس الثانیة
أما النصوص : "ألا تعلم أن لطف الله إنما یقتادك إلى التوبة؟". 2/4إلى التوبة". رومانیین

)، فیجب حملھا على معنى 9/18؛ روم9/12؛ 7/3التي تعزو إلى الله تقسیة الخطأة (الخروج
نھ النعم الفعالة، فتصبح التوبة ھكذا أصعب، لا ا للخاطئ بنزعھ عأن الله یسمح بالشر عقابً 

  مستحیلة. 

م الآباء عامة أن الخطأة حتى أكبرھم لیسوا بمنأى عن رحمة الله. فیقول القدیس ویعلّ 
الأمل حتى من أكبر الخطأة، ما دام في قید الحیاة على الأرض".  : "لا تقطعنَّ اوغسطینوس

   في النفس، اذ لیس بین الأحیاءطأة المتصلین، لھ أساسھ وامكان التوبة للخ

  

  



  ا ھو الحال في الھالكین في جھنم.على الأرض كامل متصلب، كم

  

ا) النعمة الكافیة ؤمنین عن براءة (= غیر مؤمنین سلبیً م من ھم غیر كلَّ  ج)* یعطي اللهُ 
  قضیة أكیدة.  لخلاصھم.

المسیح انما مات لأجلھ  عبارات جنسانیوس القائلة بأن 1690أدان البابا اسكندر الثامن عام 
؛ D1294_1295المؤمنین، وأن الوثنیین والیھود والمبتدعین لا ینالون منھ من نعمة(.

  وما یلي).  D1376انظر.

) وبعمومیة فداء 3/9بطرس2؛ 2/4تیمو1یقول الكتاب المقدس بارادة الله الخلاصیة العامة(
ا، مع ھذه لا سبیل اذً  ).5/18؛ رومانیین2/6تیمو1؛ 5/12كور2؛ 2/2یوحنا1المسیح (

  النصوص كلھا، إلى انكار نعمة الخلاص الضروریة الكافیة على قسم كبیر من البشر. 

على كل البشر، حتى غیر  : "ینیر كل انسان"لیطبقوھا1/9ا إلى أیةیرجع الآباء كثیرً 
ب ). وھناك كتا8/1انظر القدیس یوحنا فم الذھب في تفسیره لإنجیل یوحنا، العظةالمؤمنین (
    عن توزیع

ج في االنعمة العام باسم "دعوة كل الأمم" قد یكون واضعھ القدیس بروسبر الأكیتاني، ینھ 
ا بارادة وغسطینوس، ویقول صریحً لة والقدیس اا بین البیلاجیة المعدَّ ا وسطً شأن النعمة نھجً 

   الله الخلاصیة الشاملة بتوزیع النعم العام. 

)؛ وجب أن یكون D801وأصل كل برارة وأساسھا" (. "أول الخلاص،الایمان ولما یكون 
: "بغیر ایمان لا یستطیع أحد أن یرضي 11/6ا لتبریر الوثنیین. عبرا أیضً الایمان ضروریً 

ولیس الذین یبتغونھ".  بأنھ كائن وأنھ یثیبالله لأن الذي یدنو إلى الله یجب علیھ أن یؤمن 
العبارة التالیة: "یكفي الایمان بمعناه اینوشنسیوس "ایمان العقل" بكاف. وقد أدان البابا 

). D1173(.الواسع أثى ذلك الایمان الذي یقوم على شھادة الخلائق أو على أسباب مماثلة"
، أي الایمان الفائق الطبیعة القائم على الوحي، ھو ضروري. وھذا فالایمان اللاھوتيوعلیھ 

یستطیع : "لا D1793لایمان اللاھوتي؛ .عن معنى ا D1789الایمان ھو من فعل النعمة (.
ھذا الایمان فیجب الایمان بما ورد في أحد أن یتبرر الا بھذا الایمان"). وأما بشأن مضمون 

ا ھو ضروري صریحً ا ثیب في الحیاة الأخرى، ایمانً من أن الله موجود وأنھ یُ  11/6عبر 
بالثالوث الأقدس "ضرورة الواسطة"، ویكفي الایمان الضمني المضمر في ما یختص 
المؤمن بأن  غیرَ  والتجسد الالھي. ھذا الایمان الفائق الطبیعة والضروري للتبریر یعطیھ اللهُ 

ا بمساعدة النعمة الفعلیة على الحقیقة الموحاة، ویجعلھ قادرً یطلعھ بطریقة باطنیة أو خارجیة 
  ). 14/11على اصدار فعل ایمان فائق الطبیعة(انظر، في الحقیقة

   : یعترض معترض على عمومیة الارادة الخلاصیة الالھیة بأن الله لا یریداعتراض



ارادةً جدیة صادقة خلاص الأطفال الذین ماتوا قبل العماد. على ذلك یمكن أن 
نجیب بأن إرادة الله الخلاصیة العامة لا تضطره إلى اجتراح المعجزات لیبعد كل 
عائق بمفرده من العوائق التي تقف دون النظام العام الذي خلقھ، على أثر تعاون 

تحبط في حوادث كثیرة خطة الارادة العلة الثانیة مع العلة الأولى، والتي 
الخلاصیة العامة. ھذا ویستطیع الله بصورة خارقة أن یغفر للأطفال الذین ماتوا 
قبل العماد الخطیئة الأصلیة ویعطیھم النعمة، لأن قدرتھ غیر مقیدة بوسائل الكنیسة 
ا لتوزیع النعمة. الا أنھ لا سبیل إلى اقامة الدلیل الایجابي على وجود مثل ھذ

  التوزیع للنعمة خارج أسرار الكنیسة. 
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  مدلول الانتخاب وحقیقتھ .1

     آ) مدلولھ

. وبالمعنى ، كل قرار أزلي من الإرادة الإلھیةبالمعنى الواسعالانتخاب ھو، 
ھو قرار إرادة الله الأزلي في شأن الغایة الأخیرة الفائقة الطبیعة للخلائق  الحصري
في سعادة السماء أم حرمانھا ایاھا. سواء أكان موضوع ھذا القرار قبولھا العاقلة، 

خلائق  فالانتخاب ھو قرار ارادة الله الأزلي بقبول أما بالمعنى الحصري الأدق
  ).  1/23/2عاقلة معینة في سعادة السماء(القدیس توما

ق واختیار ویتألفّ قرار الله بالانتخاب من فعل للعقل وفعل للارادة، من علم ساب
الذي ینظر  الناقصا لمفعول الانتخاب في الزمان، بین الانتخاب سابق. ونمیز، تبعً 

الذي ینظر الى النعمة  الكاملإما الى النعمة فقط وإما الى المجد فقط، والانتخاب 
د القدیس توما ھذا الانتخاب الأخیر على أنھ "إعداد النعمة في ا. ویحدّ والمجد معً 

  على الرابع).  1/23/2الحاضر والمجد في المستقبل" (القدیس توما

 حقیقتھ   )ت
 . من الایمان. انتخب الله، بقرار أزلي من ارادتھ، بعض الناس، للسعادة الأبدیة •

   ي حقیقةتعلن الكنیسة بسلطانھا التعلیمي العادي أن ھذه العقیدة ھ



 D316؛ انظر.D805 ،825 ،827موحاة. فأحكام مجمع ترانت التعلیمیة تفترضھا (.
  ومایلي).  320ومایلي، 

ان الذین سبق ): "8/29/30حقیقة الانتخاب تذكرھا الرسالة الى الرومانیین بأجلى بیان (
كثیرین؛ ا مابین اخوة د أن یكونوا مشابھین لصورة ابنھ حتى یكون بكرً فعرفھم سبق فحدَّ 
وھذا د". رھم ایاھم مجَّ ر، والذین برَّ دھم ایاھم دعا، والذین دعاھم ایاھم برَّ والذین سبق فحدَّ 

ق بالانتخاب الكامل: عمل العقل والارادة في قرار ن كل العناصر التي تتعلَّ النص یبیّ 
 ؛10/27؛ یوحنا25/34االانتخاب الالھي، ودرجات تحقیقتھ الكبرى في الزمان (انظر متى

  ومایلي).  1/4؛ أفسس13/48أعمال

لة، ومدرستھ عن حقیقة الانتخاب ضد البیلاجیة والبیلاجیة المعدّ  اوغسطینوسیدافع القدیس 
على أنھا من التعلیم التقلیدي، فیقول القدیس اوغسطینوس: "آمنت الكنیسة في كل زمان بھذا 

  ). 23/65بغیرة جدیدة ضد بدعة جدیدة" (في ھبة الثبات الانتخاب الذي ندافع عنھ الیوم

  ). 10والانتخاب ھو جزء من تصمیم عنایة الله الأزلیة (انظر الكتاب الثاني$

 سبب الانتخاب  .2

  آ) المشكلة 

ب نفسھ ھو علة انتخابھ (العلة في تعلیم الانتخاب ھي أن نعرف ھل المنتخَ الصعوبة الرئیسیة 
ا فیھ حساب استحقاق ھل قرار الانتخاب الأزلي قد اتخذه الله حاسبً  الأدبیة)؛ ومن جھة الله،

  الانسان، أم لا (أي بعد سابق معرفتھ لاستحقاقات الانسان أم قبلھا). 

، لا یتعلق بأي استحقاق (قبل سابق معرفة أي الى النعمة فقطأن الانتخاب الناقص، 
ي الى الأولى. وكذلك الانتخاب الكامل أاللاستحقاقات)، لأنھ لا سبیل الى استحقاق النعمة 

النعمة والمجد معًا، فإنھ لا یتعلق بأي استحقاق النعمة الأولى، لأن النعم التي تلیھا، كما 
والاستحقاقات مع المكافأة التي اكتسبناھا بالنعمة، تتعلق بالنعمة الأولى كحلقات السلسلة. 

لانتخاب للسعادة الأبدیة ناجم عن سابق ، ھل اللمجد فقطونتساءل، في حال أن الانتخاب ھو 
معرفة استحقاقات الانسان أم بدونھا. ففي الحال الأول یكون قرار النتخاب شرطیاً، وفي 

  الحال الآخر بدون شرط أي مطلقاً. 

  

  ب) محاولات للحلّ 

   ، ومعظم السكوتیین، وبعضوالقدیس اوغسطینوس اتباع القدیس تومایقول  1ً

  



(الى المجد فقط)، وبالتالي قبل  طلقمُ المولینیین الأقدمین (سوارس، بلرمینوس) بانتخاب 
سابق معرفة الاستحقاقات. وھم یرون الله یحكم منذ الأزل، وبدون أن یحسب لاستحقاقات 

ا فعالة ینفذ بھا عطیھم بعد ذلك نعمً نیین، یُ اختیاره، بسعادة أناس معیّ  ا، وبمحضالانسان حسابً 
ا، ثم یمنح الة المقررة سابقً  النعم الفعّ ارادتھ (نظام النیة). ففي الزمان یعطي الله أولاً قرار 

دت من تعاون الارادة الحرة مع  النعمة، السعادة الأبدیة بعدھا، مكافأة للاستحقاقات التي تولّ 
  ا بحسب ترتیب(نظام التنفیذ). فنظام النیة ونظام التنفیذ ھما اذً 

  معكوس (المجد_ النعمة؛ النعمة_ المجد). 

)، یقولون باختیار شرطي (الى 1622، القدیس فرنسیس دي سال (+نیینالمولیأغلب  2ً
ا. بعد سابق معرفة الاستحقاقات وبسببھا. فیرون أن الله یعرف مسبقً  المجد فقط)، وبالتالي
ف حالات في مختل صرف ارادة الانسان الحرة، ماذا سیكون من تبواسطة العلم الوسط

ا. وبناء علیھ یعرف ا للنعمة معینً النعمة. وعلى نور ھذه المعرفة یختار، بحسب ارادتھ، نظامً 
ف كل انسان بما یعطاه من النعمة. فالذین ، كیف سیتصرّ بواسطة علم الرؤیةكل المعرفة، 

السعادة  یتعاونون باستمرار مع النعمة یختارھم، بسبب ما سبق فرآه من استحقاقاتھم، الى
ئاتھم، للعذاب ھم، بسبب ما سبق فرآه من سیالأبدیة، والذین یرفضون التعاون مع النعمة یعدّ 

  الابدي. فنظام النیة ونظام التنفیذ ھما على اتفاق (النعمة _المجد). 

). والبراھین المأخوذة من الكتاب المقدس، التي D1090تقبل الكنیسة بالتفسیرین (انظر.
یستشھدون خاصة بفقرات من فالتوماویون ریق منھما لیست بقاطعة. یعتمد علیھا كل ف

؛ 13_ 9/11؛8/29الرسالة الى أھل وما حیث تبدو � في الخلاص الید الطولي(روم
الا أن القدیس بولس لا یتكلم عن الانتخاب الى المجد فقط، بل عن الانتخاب الى ). 9/20/21

یستشھدون بالآیات التي  والمولینییونباستحقاق. _ ا، وذلك ما لا علاقة لھ النعمة والمجد معً 
یان الأعظم في ، وحكم الدّ 2/4تیمو1ن عمومیة ارادة الله الخلاصیة، ولا سیما تبیّ 

حیث تبدو اعمال الرحمة سبب القبول في ملكوت السماء. ولكن لیس ما یدل  25/34/36متى
ا سبب "الاستعداد" الى الملكوت، أي سبب قرار دلالة قاطعة على أن ھذه الأعمال ھي أیضً 

  الانتخاب الأزلي. 

كما أن المراجع الى الآباء وعلماء اللاھوت المدرسیین لیست بأكیدة، لأن ھذه القضیة لم 
تنتظم في علم اللاھوت الا بعد المجمع التریدنتیني. وبینا الرأي السائد قبل القدیس 

بالحري، على الأقل في كتبھ  اوغسطینوسالقدیس اوغسطینوس یدعم نظریة مولینا، یمیل 
ا عمومیة ن جلیً ا سببیة الله العامة، بینما تلك تبیّ الأخیرة، الى النظریة  التوماویة. ھذه تبین جلیً 

ارادة الخلاص الالھیة وحریة الانسان ومساھمتھ الشخصیة في عمل خلاصھ. وأن 
على أن سابق انتخاب الله ھو سر لا  الصعوبات التي لا تزال تعترض كلتا النظریتین لتدل

   ومایلي). 11/33یسیر غوره حتى ولا العقل المتستنیر بالایمان (روم
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   آ) عدم تغیره

الكائن  ان قرار الانتخاب، من حیث أنھ من فعل علم الله وارادتھ، ھو ثابت ثباتَ 
؛ 4/3الالھي نفسھ، لا یتغیر، فعدد الذین كتبت أسماؤھم "في كتاب الحیاة" (فیلبي

ا، أي أن الله یسبق ا ومادیً ) ھو محدود صوریً 10/20؛ انظر لوقا17/8رؤیا یوحنا
ا من الناس سیخلصون. فیعرف ویحدد، بصورة لا تقبل الخطأ، كم من الناس. وأیً 

. وضد الرأي المتشدد، الذي یقول بھ القدیس توما فا� وحده یعلم عدد المختارین
) والذي 22/14(انظر متى 7/13/14) بسبب ما رود من متى1/23/7(اأیضً 

یحسب عدد المختارین أقل من عدد المرزولین، لنا أن نعتقد، بسبب ارادة الله 
الخلاصیة العامة وبسبب فداء المسیح العام، أن مملكة المسیح لیست بأصغر من 

  الشیطان. مملكة 

  ب) عدم التأكد منھ 

حدد المجمع التریدنتیني، ضد كلفینوس، أن لا سبیل لأحد الى التأكد من انتخابھ الا 
  ). 826_ 825؛ انظر D805بوحي خاص (.

). "من 2/12والكتاب المقدس یحثنا على أن نعمل خلاصنا بخوف ورعدة (فیلبي
على الرغم من عدم التأكد ). ولكن 10/12كور1ظن أنھ قائم فلیحذر أن یسقط" (

ا كبیر الاحتمال ھذا، فإن ھناك علامات للانتخاب تحدو المرء على الاعتقاد اعتقادً 
بأنھ من المنتخبین (العمل الدائم بروح التطوبیات الانجیلیة، المواظبة على تناول 

نیسة، العبادة للعذراء القربان المقدس، أعمال المحبة للقریب، محبة المسیح والك
  دیسة).الق

  

  

  . سرّ الذل 13

  . مدلول الرذل وحقیقتھ 1

  الرذل ھو القرار الذي اتخذتھ ارادة الله منذ الأزل بإقصاء خلائق عاقلة 

  



معینة عن السعادة الأبدیة. فینا الله یساھم بنعمتھ مساھمة فعلیة في الاستحقاقات 
ا فقط بالخطیئة التي الفائقة الطبیعة التي ھي سبب السعادة الأبدیة، فھو یسمح سماحً 

  ھي سبب الرذل. 

ا لما ، تبعً السلبيوالرذل  لایجابيز، بحسب موضوع قرار الرذل، بین الرذل انمیّ 
یتضمنھ قرار الرذل الالھي ممن عذاب أبدي في جھنم أو من عدم انتخاب للسعادة 

 طلق،المُ والرذل  الشرطيا، بحسب سبب الرذل، بین الرذل ز أیضً الأبدیة. ونمیّ 
ا لما علیھ قرار الرذل الالھي من علاقة سابق معرفة الاستحاقات المستقبلة او تبعً 

  من استقلال عنھا. 

انتخب الله، بقرار أزلي من ارادتھ، أناسًا للھلاك الأبدي، بسبب سابق معرفتھ  •
 من الایمان.  بخطایاھم.

م مجمع لیس من تحدید رسمي لحقیقة الرذل، إلا أنھ تعلیم الكنیسة العام. وقد علَّ 
: 25/41): "نقول باختیار الأشرار للموت"، وذكره القدیس متى في855فالنسیھ (

ة لابلیس وملائكتھ"، كذلك الرسالة الى "اذھبوا یاملاعین الى النار الأبدیة المعدَّ 
  : "آنیة غضب مؤھلة للھلاك". 9/22الرومانیین في

 الرذل الایجابي .1

على مختلف أشكالھا  Pheresie predestinatienne)آ) أن بدعة الانتخاب (
  ( غودسكلمن غالبا الجنوبیة في القرن الخامس، والراھب لوشیدوس (الكاھن 

(Godescalالقرن التاسع على شھادة خصومھ لا بموجب كتبھ التي اكتشفت  من
) تقول بانتخاب ایجابي للخطیئة كلفینوس، ولا سیما وویكلف، وھوسا، حدیثً 

الأبدي، لكن دون النظر الى الآثام المستقبلة. وقد أدان ھذه للھلاك مطلق وانتخاب 
وفالنسیا  ) Quiercyومجمعان في كیارسي ()، D200البدعة مجمع اورانج (.

.)D316 ،322.) والمجمع التریدنتیني العام ،(D827 وھذا الرذل الایجابي .(
عدل الله المطلق بفضي الى انكار ارادة الله الخلاصیة وعمل الفداء، ویتنافى و

  وقداستھ وحریة الانسان.  

یحسب حساباً لسابق معرفة الآثام  شرطيب) لا تنكر الكنیسة وجود رذل ایجابي 
المستقبلة. وشرط الرذل الایجابي ھذا عمومیة الخلاص التي للارادة الإلھیة. فھي 
ارادة الخلاص العام ھذه التي تحول دون أن یسبق الله فیرید ھلاك أناس معینّیین 

   ).3/9بطرس2؛ 33/11؛ حزقیال2/4تیمو1(انظر



صالح وعادل. فبموجب صلاحھ یستطیع  : "أن الله ھواوغسطینوسیقول القدیس 
ا دون استحقاق منھم، وبموجب عدلھ لا یستطیع اھلاك أحد دون أن یخلص أناسً 

  ). 3/18/35اثم اقترفھ". (ضد یولیانوس

 الرذل السلبي .3

 المطلق، تبعاً لنظریة الانتخاب المطلق للسعادة الأبدیة، برذل الترماویونیقول 
. وھذا الرذل المطلق السلبي ھو نظر أكثرھم عدم انتخاب للسعادة سلبيلكن 

الأبدیة یضاف اللى القرار الالھي الذي یسمح بأن یقع قسم من الخلائق الناطقة في 
الخطیئة فیخسرون بالخطیئة الخلاص الأبدي. ویتمسك التوماویون، ضد نظریة 

الله الخلاصیة، ویعمل  المبتدعین في الانتخاب الایجابي المطلق، بعمومیة ارادة
الفداء، وبتوزیع النعم الكافیة على المرذولین، وبحریة الارداة البشریة. الا أنھ من 
العسیر التوفیق بین عدم الانتخاب المطلق وعمومیة ارادة الله الخلاصیة. ولا 
غرو، فالرذل السلبي المطلق الذي یقول بھ التروماویون لا یختلف عن الرذل 

لق الذي یقول بھ المبتدعون، أنھ لا وجود، بعد الجحیم والنعیم، الایجابي المط
  لآخرة ثالثة. 
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أن قرار الرذل الالھي ھو، كقرار الانتخاب الالھي، لیس بقابل للتغییر، ولا سبیل 
  لأحد الى التأكد منھ. 

  الفصل الرابع

  العلاقات بین النعمة والحریة 

  والحریَّة، ضد البدعة. تعلیم الكنیسة عن النعمة 14

لما كان الله یعطي كل البشر نعمًا كافیة لخلاصھم فلا یخلص الا قسم منھم فقط، 
)، ونعم نعم فعَّالةوجب أن تكون ھناك نعم تؤدي الى ما یریده الله من الخلاص (

). ونتساءل: ھل السبب في اختلاف فعالیة نعم محض كفایةلیس لھا ھذا المفعول (
ي النعمة نفسھا أم في الحریة البشریة؟ وقد حل البروتستان النعمة ھذا ھو ف

  والجانسینیوس المشكل العویص حلاً 



الحلول التي  ا بانكارھم حریة الارادة (انظر لوتیر، في الارادة المقیدّة). أماجذریً 
  اوجدتھا مختلف التعالیم الكاثولیكیة عن النعمة فھي داخل نطاق الكنیسة. 

 حریة الارادة تحت تأثیر النعمة الفعالة  .1
تبقى الارادة البشریة حرة تحت تأثیر النعمة الفعالة. فالنعمة لیست بممتنعة  •

 من الایمان.  على المقاومة.

كھا من قال أن ارادة الانسان الحرة التي یحرّ د مجمع ترانت ضد البروتستان: "حدَّ 
یھیب بھا ویدعوھا، فلا تأتي ما تستعد الله ویھیب بھا، لا تتعاون مع الله الذي 

وتتأھب بھ لقبول نعمة التبریر، وأنھا لا تستطیع أن تقاوم اذا شاءت، بل تكون 
). D814ا"  (.، وتلزم حالة محض سلبیة، فلیكن محرومً كعادم الحیاة لا تأتي عملاً 

 وقد أدان البابا اینوشنسیوس العاشر كبدعة عبارة جانسینیوس التالیة: "في حال
، 797؛ انظرD1093ا الى مقاومة نعمة باطنیة" (.الطبیعة الساقطة لا سبیل مطلقً 

815 ،1094 _1095 .(  

عامل ارادة الانسان الحرة، وتارة عامل النعمة الالھیة.  ن الكتاب المقدس تارةً یبیّ 
وأن التحریضات العدیدة على التوبة والأعمال الصالحة لدلیل على أن النعمة لا 

 ُ زیل حریة الارادة، التي أثبتھا الكتاب المقدس بصریح القول في سفر تثنیة ت
: " كم من مرة 23/37؛ ومتى31/10؛ 15/18؛ وابن سیراخ30/19الاشتراع

: "في كل حین 7/51ا"؛  وأعمال الرسلتریدوأردت أن أجمع بنیك... ولم 
الارادة الحرة، الروح القدس". ویشید القدیس بولس بالتعاون بین النعمة وتقاومون 

الله صرت على ما أنا علیھ، ونعمتھ في لم تكن باطلة بل : "بنعمة 15/10كور1في 
؛ 6/1كور2تعبت أكثر من جمعیھم لا أنا بل نعمة الله التي معي،". انظر 

  . 2/12فیلبي

ا حریة الارادة ، الذي یرجع الیھ المبتدعون، لم ینكر یومً اوغسطینوسوالقدیس 
كتابھ "في النعمة  427الارادة ھذه كتبت في عاما عن حریة أمام النعمة. ودفاعً 

ون أنھم بدفاعھم والاردة الحرة" یسعى فیھ الى تعلیم وتطمین "أولئك الذین یظنّ 
ا ینقض الارادة، فیدافعون عن حریة الارادة دفاعً  عن النعمة انما ینقضون حریةّ 

فالتبریر لیس من عمل  ).1/1ا لاستحقاقاتنا"(النعمة بقولھم أنھا تعطي لنا تبعً 
ا: "أن الذي خلقك بدونك لا یبررك النعمة فقط، بل من عمل الارادة الحرة أیضً 

ا ). وعندما یقول القدیس اوغسطینوس بأننا نعمل قسرً 169/11/13بدونك" (عظة
  ما ھو لنا أكثر لذة، فإنھ لا یعني لذة غیر واعیة، صالحة كانت أم سیئة، 



ھھ، كما یزعم الجانسینیون، بل لذة واعیة منطویة في الارادة وتوجّ تسبق قرار 
  القرار الذي اتخذتھ الارادة. 

أن حریة الارادة مع النعمة ھي الشرط الأساسي اللازم لاستحقاق الأعمال 
 ا تدعم التعلیم الكاثولیكي. الصالحة. ثم أن شھادة ضمیر الانسان أیضً 

 ) Gratia vere et mere sufficiens(  النعمة الكافیة حقیقةً ومحضًا .2
 . من الایمان. توجد نعمة كافیة حقاً، على بقائھا مع ذلك غیر فعاّلة •

عطي، في ظروف معینة، المقدرة على إصدار فعل خلاصي. الا أنھا لا ھي نعمة تُ 
مقاومة الارادة لھا. وقد انكر البروتستان والجانسینیوس وجود  تأتي مفعولھا بسبب

مثل ھذه النعمة. فھم یقولون، بسبب إنكارھم لحریة الارادة، بنعمة تضطر الارادة 
  الة. ا في نظرھم فعَّ ا. والنعمة الكافیة ھي دائمً اضطرارً 

أن یتأھب م المجمع التریدنتیني أن الانسان یستطیع، بمعونة النعمة السابقة، یعلّ 
ا، اذا شاء (كافیة )، إلا أنھ لا یستطیع أیضً vere حقیقة،لنعمة التبریر (كافیة 

). وقد أدان البابا اسكندر 797؛ انظر D814)، أن یرفضھا (.mere ا،محضً 
الثامن عبارة للجانسینیین ھي تجدیف على الله تقول بأن النعمة الكافیة التي یقصد 

  ). D1296ا بین یدي الله (.شر، لأنھا تجعل مذنبً بھا نعمة صغیرة غیر كافیة، ھي 

ا ما لا یفید من النعمة التي یعطاھا ویشھد الكتاب المقدس على أن الانسان كثیرً 
  ). 7/51؛ أعمال23/37(انظر متى

  جمع على القول بحقیقة النعم الكافیة التي تبقى دون جدوى بذنب الانسان. والتقلید یُ 

ا الفرق بین النعمة التي ھي محض كافیة و یعرف جلیً اوغسطینوس والقدیس 
أن رحمة الله تستدركنا : "34/60النعمة التي ھي فعالة. انظر، في الروح والحرف

في كل شئ، لكن قبول دعوة الله أو رفضھا ھو من فعل ارادتنا نفسھا". وعندما 
ینكر القدیس اوغسطینوس على "النعمة التي تعطي المقدرة" اسم نعمة حقیقیة، 

  نھ یقصد بھا "نعمة الامكان" التي یقول بھا البیلاجیون والتي بالارادة الحرة. فلأ

، من طرف انظریً ھذه النعمة التي ھي نعمة حقیقیة ومحض كافیة یجب اقامتھا، 
على عمومیة ارادة الله الخلاصیة وعومیة النعمة، ومن طرف آخر على تخلف 

   أناس عن بلوغ الخلاص الأبدي.



  العلاقات بین النعمة والحریَّة في علم اللاھوت النظري . 15

  القضیة 

ن السادس عشر، عن أن الجدل الكبیر، القائم في علم اللاھوت منذ أواخر القر
الة وحریة الارادة، یدور حول المسألة التالیة: ما السبب العلاقات بین النعمة الفعَّ 

في أن النعمة الفعالة تؤدي، بصورة أكیدة لا تخطئ، الى الفعل الخلاصي الذي 
یریرده الله؟ ھل ھو في النعمة نفسھا أم في قبول الارادة الحر الذي استدرك الله 

ّ الة بباطن قوتھا (بذاتھا)، أم یصیھل النعمة الفعّ معرفتھ؟  لة بقبول الارادة ر فعا
ومن ذلك ینشأ السؤال الآخر: ھل النعمة الحر (بطریق العرض أو من الخارج)؟ 

َّلة تختلف في صمیمھا عن النعمة الكافیة، أم من الخارج فقط باضافة قبول  الفعا
  الارادة الحر الیھا؟ 

 النظریة التوماویة  .1

  Banez دومینیك بانییسفتق بھا الدومینیكاني الاسبانیولي ھذه النظریة، التي 
) وكان من أھم اتباعھا علماء اللاھوت ن الرھبانیة الدومینیكانیة، تقول 1604†(

ا مع نعمة فعالة لتحقیقھ. وبھذه النعمة ا معینً  خلاصیً ر من الأزل عملاً بأن الله یقرّ 
 الانسان الحرة، ویدفعھا على أن تأخذ حرةً ، في إرادة افیزیقیً یعمل الله في الزمان، 

الة تعمل بذاتھا، دون أن تخطئ، على أن تختار بالتعاون مع النعمة. فالنعمة الفعَّ 
ا بذاتھا وبجوھرھا من النعمة الكافیة التي الارادة التعاون معھا حرة. فھي تتمیز اذً 

الامكان الى  تعطي القدرة فقط على العمل الخلاصي. ولكي تنتقل ھذه القدرة من
الة. ا ھي النعمة الفعَّ الفعل یجب أن یضاف الیھا نعمة جدیدة تختلف عنھا جوھریً 

للنعمة قد استدرك الله معرفتھ دون خطأ في القرار الذي  وقبول الارادة الحرة
  الة لھ. ن والنعمة الفعَّ قررت بھ ارادتھ منذ الأزل العمل الخلاصي المعیَّ 

  

یسیر على منطق الفكرة القائلة بأن الله ھو العلة الأولى أن فضل ھذا الشرح ھو أنھ 
لكل عمل للخلائق، وأن الخلیقة ھي في فعلھا وكیانھا خاضع � كل الخضوع. الا 

ا؟ وما السبیل الى أن ھناك صعوبة لا تزال قائمة: كیف تكون النعمة الكافیة حقً 
  الة؟التوفیق بین حریة الارادة والنعمة الفعَّ 

 نیة وغسطیالنظریة الأ .2



في القرنین السابع عشر والثامن  أنشا ھذه النظریة رھبان من رھبانیة القدیس اوغسطینوس
). 1766(+ Bertiولوران بارتي ) Noris+)1704 ھنري نوریسالكردینال عشر، منھم 

تھا الداخلیة، كالنوماویین. الا أنھا تفترق عن التوماویین وھي تقول بنعمة فعالة بذاتھا وبقوّ 
فقط، بإحداثھا  اأدبیً ا بل نوع مفعول ھذه النعمة، فتقول بأنھا تضطر الارادة لا فیزیقیً في 

ا (مذھب القسر ا، لكن حرً  أكیدً ا یؤدي الى قبول الارادة للنعمة قبولاً ھوي في الخیر ناجعً 
  الأدبي). 

وھوى تحاول الأوغسطینیة تأمین الحریة للارادة. الا أن نظرھا للنعمة على أنھا شغف ولذة 
  لا یفسّر تفسیرًا كافیاً نجاح النعمة الأكید وعلم الله السابق. 

 النظریة المولینیة  .3

)، ومن أھم الدعاة لھا Molina +)1600انشأ ھذه النظریة الیسوعي الاسباني لویس مولینا 
علماء اللاھوت من الرھبانیة الیسوعیة. وھي لا ترى من فرق جوھري داخلي بین النعمة 

ة الارادة بالنعمة فا� یزود قوّ الفعالة والنعمة الكافیة، بل تقول بفرق عرضي خارجي فقط. 
ا  خلاصیً ي متى شاء عملاً  فائق الطبیعة، بحیث أن الانسان یستطیع أن تأتالكافیة لتعمل عملاً 

بدون حاجة إلى نعمة جدیدة مختلفة. فإن قبلت الارادة التعاون مع النعمة وأصدرت بھا عمل 
الة. أما اذا رفضت الارادة القبول بالتعاون مع النعمة الخلاص صارت النعمة الكافیة فعَّ 

الحر ھذا.  فتظل النعمة محض كافیة. فا� یعرف بصورة أكیدة لا تخطئ قبول الارادة
  ر سابق معرفة الله ھذه بالعلم الوسط. والمولینیة تفسّ 

قبل كل شئ على تأمین الحریة للانسان، مما یؤدي الى بعض التقلیل تحرص المولینیة قبل 
الة ، وبالتالي سابق معرفة الله لفوز النعمة الفعَّ العلم الوسطمن سببیة الله الأولى العامة. ثم أن 

  ضین. الأكید، ببقیان غام

 ) congruismeنظریة الموافقة ( .4

). وقد أعلنھا كلودا 1621(+ بلرمینوس) والقدیس 1617(+سوراس جاء بھذه النظریة 
)، التعلیم الرسمي للرھبانیة. وقد أتت على شكل تطور 1613كوافیفا، الأب العام للیسوعیین(

ونمو للمولینیة. وھي تقول بأن الفرق بین النعمة الفعالة والنعة الكافیة لا یقوم فقط بقبول 
لموافقة بین النعمة وظروف ا بالموافقة، أي االارادة الحرة والتعاون مع النعمة، بل أیضً 

الة الانسان الخاصة. فإن أتت النعمة موافقة لظروف الانسان الداخلیة والخارجیة صارت فعَّ 
ت دون جدوى لعدم قبول الارادة الحرة لھا. والله یسبق بقبول الارادة الحرة لھا، وإلا ظلَّ 

   فیرى، بالعلم الوسط، موافقة النعمة وفوزھا الأكید.

  



فقة ھذه تزید، أكثر من المولینیة، من دور الله في عمل نظریة الموا
  الخلاص. 

 ) syncretisme( نظریة الائتلاف .5

 ایزمبرھم من یمثل ھذه النظریة لاھوتین من السربون نقولا أ
Ysarnbert )†1642 واسحق ،( ھابرHabert )†1787( ، وھونوره

. )1787†(الفونس لیغوري)، والقدیس Tournely)†1729  تورتلي
وھي ترید التوسط بین النظریات السابقة، فتمیز نوعین من النعمة الفعالة، 

للأعمال الصالحة  الة من الخارجبنعمة فعّ وتقول مع المولینیین والتوافقین 
الیسیرة ولا سیما للصلاة، وتقول مع التوماویین والأوغسطینیین بنعمة 

جارب الصعبة. فالذین ا، للتا لا فیزیقیً تضطر الارادة أدبیً  الة بذاتھافعّ 
یحسنون التصرف بالنعمة الفعالة من الخارج، ولا سیما بنعمة الصلاة، 

ا، بسبب ما للصلاة من وعد الاستجابة الأكیدة، النعمة الفعالة ینالون أكیدً 
  بذاتھا. 

نظریا الائتلاف ھذه تقع في صعوبات النظریتین الأخرى كلھا، أو تكاد. 
ا باعتمادھا على الصلاة، التي لھا ما لھا من الدور الا أنھا تحسن صنعً 

  الخطیر في عمل الخلاص. 

  

  

  

  

  

  

  



  القسم الثاني

  النعمة الملكیة

  الفصل الأول

  التبریر

    . مدلول التبریر16

   مدلولھ في التعلیم البروتستاني. 1

یقوم على قولھم بان الطبیعة البشریة قد  أساس التعلیم البروتستاني في التبریر
تقوم في ذاتھا ا، وبأن الخطیئة الأصلیة ھذه ا تامً فسدت بخطیئة آدم فسادً 

بالشھوة. وقد نظر لوتیر الى التبریر على أنھ حكم قضائي یعلن الله فیھ الخاطئ 
ر وخاطئاً. فالتبریر یعني، سلبیاً، لا  محو مبررًا، وإن ظلَّ في الباطن غیر مبرَّ

ا، الخطیئة محوًا حقیقیاً، بل عدم حسبانھا فقط أو سترھا. والتبریر یعني، ایجابیً 
 بر المسیح الیھ نسبةً  ا لھ، بل فقط نسبةً ا باطنیً ا للخاطئ ولا تقدیسً ا داخلیً لا تجدیدً 

خارجیة. فشرط التبریر في الخاطئ ھو الایمان الواثق، أي الثقة الوطیدة 
  ن الله الرحیم غفر خطایاه بسبب المسیح. المقرونة بثقة الخلاص، بأ

 دلولھ في التعلیم الكاثولیكي مَ  .3

، 1/13ا لما جاء في الرسالة الى أھل كولوسيد المجمع التریدنتیني التبریر، تبعً حدَّ 
ي "بأنھ نقل الانسان من الحال التي ولد فیھا ابنا لآدم الأول، الى حال النعمة وتبنّ 

، محو اسلبیً فالتبریر ھو، ). D796المسیح مخلصنا" (. أبناء الله بآدم الثاني یسوع
ا فائق تقدیس الانسان الباطني وتجدیده تجدیدً  اوایجابیً ا، ا حقیقیً الخطیئة محوً 

)، قول D792 ،821وقد رذل المجمع التریدنتیني، كبدعة (.). D799الطبیعة (.
البروتستان بمحض ستر الخطیئة أو عدم حسبانھا، ونسبة بر المسیح الى الخاطئ 

  نسبة خارجیة. 

ا ، أن غفران الخطایا یعني محوھا محوً السلبیةویرى الكتاب المقدس، من الوجھة 
  محا رفع (المزمور آ)ا، ویستعمل لذلك الألفاظ التالیة: ا تامً حقیقیً 

  



)، ونزع ونقل ورفع وأقصى 3/19؛ أعمال44/22؛ 43/25؛ اشعیا50/3

)، ورفع وأزال وذھب 7/18؛ میخا21/8؛ سفر الأحبار الأول12/13صموئیل2(
غسل وطھر ب))؛ 102/12)، وأقصى وأبعد (المزمور1/29بھ (یوحنا

؛ 6/11كور1؛ 22/16؛ أعمال36/25؛ حزقیال1/16؛  اشعیا50/4(المزمور
؛ 84/3؛ 31/1غفر أو ترك وصفح (المزمور ج)؛ )1/7یوحنا1؛ 1/3عبر
  ). 1/7؛ أفسس26/28؛ متى20/23؛ یوحنا7/47/48، لوقا9/2/6متى

؛ 31/8أما بعض النصوص التي تتكلم عن ستر الخطایا أو عدم حسبانھا (المزمور
) فیجب فھمھا بمعنى محو حقیقي، ذلك على ضوء النصوص 5/19كور1؛ 84/3

)، وعلى ضوء تعلیم الكتاب المقدس 84/3؛ 31/1المزمورالمقابلة لھا (غفر، في 
المعاصي") ورسالة ("الحب یستر جمیع  10/12عبارات سفر الأمثالالجلي. و

ا من الخطایا") تتكلم لا عن مغفرة الله ("أن المحبة تستر جم�  4/8بطرس الأولى
  للخطایا، بل عن مغفرة البشر بعضھم لبعض. 

، أن التبریر ھو اشبھ بولادة ھي ولادة الایجابیةھة ویرى الكتاب المقدس، من الوج
؛ 3/5ا (یوحناالى حیاة جدیدة فائقة الطبیعة لذلك الذي كان الى الآن خاطئً 

)، وبتجدید باطني 6/15؛ غلاطیا5/17كور2)، وأشبھ بخلق جدید (3/5تیطس
 )، وبنقل من الموت الى الحیاة 6/11كور1)، وبتقدیس (4/32(أفسس

)، وبوحدة 5/8؛ أفسس1/13ومن الظلمة الى النور (كولوسي)، 3/14یوحنا1(
)، وباشتراك في الطبیعة الالھیة 15/5؛14/23ثابتة للانسان مع الله (یوحنا

؛ 1/30كور1ا (). وعندما یقول القدیس بولس أن المسیح صار لنا بر� 1/4بطرس2(
  ) فإنھ یبین علة تبریرنا الاستحقاقیة فقط. 5/18انظررومانیین

اوغسطینوس ا لھا، فیدحض القدیس ا حقیقیً باء في مغفرة الخطایا محوً ویرى الأ
ضلال البیلاجیة القائل بأن العماد لا یزیل الخطایا ازالة تامة بل، "یقشرھا" فقط، 

" لا یقشرھاالآثام ازالة،  فیزیلفیعلن: "أننا نقول بأن العماد یغفر الخطایا كلھا، 
ا ما الذي یأتي بھ التبریر كثیرً  والتقدیس). 1/13/26(ضد رسالتین لبیلاجیوس

الله الذي یتكلم عنھ القدیس  برّ ویعلن القدیس اوغسطینوس أن یدعوه الآباء تألیھا. 
)؛ وھو یدعي D799(.ابولس لیس ذلك الذي بھ الله بار، بل الذي یجعلنا نحن أبرارً 

   ).13/14بر الله لأن الله ھو الذي یعطیناه (في نعمة المسیح

  



ا، ا فقط، مع بقائھ في الباطن خاطئً ا اعلانً كان الله یعلن الخاطئ بارً واذا 
  فماذا یكون من صدق الله وقداستھ؟ 

  

  

  . علل التبریر 17

  ): D799التالیة (.ن المجمع التریدنتیني علل التبریر عیَّ 

ھي مجد الله والمسیح (العلة الغائبة الأولى) وحیاة الانسان  العلة الغائبة .1
 الأبدیة (العلة الغائبة الثانیة). 

 ، العلة الفاعلة الرئیسیة ھي حمة الله. ، ویعتبر أدقّ العلة الفاعلة  .2
ر عنا، من حیث ھو وسیط ھي یسوع المسیح الذي كفَّ  العلة المستحقة .3

 ریر. بین الله والناس، واستحق لنا نعمة التب
العماد. ویزید المجمع بقولھ: "أنھ للتبریر الأول ھي سر  العلة الآلیة .4

ا سر الایمان الذي لا یتبرر أحد قط بدونھ". فالمجمع یعلن الایمان اذً 
 ا (للبالغین) للتبریر (علة اعدادیة). ا لازمً ا اساسیً شرطً 

ھي بر الله، لا البر الذي بھ الله بار، بل البر الذي یجعلنا  العلة الصوریة .5
 )، أي النعمة المبررة. D820ا (.نحن أبرارً 

علة التبریر وحدھا وفي تعلیم مجمع ترانت أن النعمة المبررة ھي 
أفاضة النعمة المبررة تأتي على السواء الصوریة، وذلك یدل على أن 

المجمع یدحض بذلك التعلیم القائل بمغفرة الخطایا والتقدیس الداخلي. و
. والقائلون بھ ھم بعض البروتستان (كلفینوس، مرتن مزدوجبتبریر 

   بوسر)، وبعض اللاھوتیین الكاثولیك،

  

  

  



، Pighius، بیغیوس Contarini، كونتاریني Seripando(سربیاندو 
المسیح الى الخاطئ ھي التي  ). وفي ھذا التعلیم أن نسبة برّ Gropperغرویر

  ملازم لھا.  ا فیتم بواسطة برّ تغفر لھ خطایاه، أما تقدیس النفس ایجابیً 

والخطیئة تتنافیان، كالظلمة والنور، والحیاة وفي الكتاب المقدس أن النعمة 
: "أیة شركة 6/14كور2والموت.ولذا فمنح النعمة ھو أیضًا مغفرة الخطایا. انظر 

: "حین كنتم 2/13وأیة مخالطة للنور مع الظلمة؟" (كولوسي بین الأمم والبر،
؛ 3/14أمواتاً في الزلات أحیاكم معھ مسامحًا لكم بجمیع الزلات" (انظر یوحنا

  على الثاني).  1/2/113/6القدیس توما

  

  

  

   . الاستعداد للتبریر18

  . امكان الاستعداد وضرورتھ 1

 النعمة الفعلیة، لقبول نعمة التبریر.* یمكن الخاطئ ویلزمھ أن یستعدّ، بمعونة 
  من الایمان. 

على ما في تعلیمھم من  أنكر البروتستان إمكان الاستعداد للتبریر وضرورتھ بناءً 
بالطبیعة البشریة من الفساد التام بسبب خطیئة  أن الانسان أصبح، على أثر ما حلَّ 

ھذه الرأي: "من المجمع التریدنتیني  ا عن كل عمل خیر. وقد أدانآدم، عاجزً 
قال... أن الخاطئ لا یلتزم بحال من الأحوال أن یتأھب أو یستعد، بدافع من 

   D797)؛ انظر .D819ا" (.ارادتھ، فلیكن محرومً 

فأتوب علیكم"،  : "توبوا اليَّ 1/3ویورد المجمع من بینات الكتاب المقدس: زكریا
   نا یارب إلیك فنعود". فالنص الأولدْ ومراثي إرمیا: "أعِ 

  

  

  



ظھر عودة إرادتنا الحرة الى الله، الثاني یظھر ضرورة النعمة الالھیة السابقة. یُ 
  وفي الكتاب المقدس تحریضات كثیرة على التوبة والرجوع الى الله. 

وقد جرت الكنیسة القدیمة، في شأن التائبین والموعوظین، علىى عادة تھیئتھم 
: "من خلقك اوغسطینوسلقدیس صارمة لقبول النعمة المبررة. ویقول ا تھیئةً 

بدونك لا یبررك بدونك. فھو قد خلقك دون أن تدري، لكنھ لن یبررك دون أن 
  ). 113/3: 1/2) (انظر القدیس توما169/11/13ترضي ارادتك" (العظة

 الایمان والتبریر  .2

 . من الایمان. لا سبیل الى التبریر بدون الایمان •

بدء خلاص الانسان وأساس وأصل كل في تعلیم مجمع ترانت أن الایمان "ھو 
ا الى التبریر"؛ كذلك الایمان لا سبیل أبدً : "بدون D799؛ انظر .D801تبریر" .

.D1793 .  

أما نحوى ھذا الایمان المبرر، فلیس في ذلك الایمان الذي یدعى "ایمان الثقة" بل 
الاعتقاد وھذا ھو الایمان الضروري. وھو یقوم ب الایمان اللاھوتي أو العقائديفي 

ن بحقائق الوحي الالھي بسبب سلطة الله الموحي بھا. وفي تحدید مجمع ترانت: "مَ 
؛ انظر D822ا" .ر لیس سوى الثقة برحمة الله، فلیكن محرومً قال أن الایمان المبرَّ 

.D798. الایمان ھو الایقان بالأمور الموحاة التي وعد بھا الله" ؛" :D1789 
  (تحدید الایمان). 

الكتاب المقدس أن الایمان، اي العقائدي، ھو الشرط الاساسي اللازم وفي 
: "اكرزوا بالانجیل للخلیقة كلھا. فمن آمن واعتمد 16/16للخلاص الأبدي. مرقس
"وانما كتبت ھذه لتؤمنوا بأن یسوع  20/31دان". ویوحنایخلص، ومن لم یؤمن یُ 

باسمھ". والرسالة الى  ھو المسیح ابن الله، ولكي تكون لكم اذا آمنتم الحیاة
نو الى الله یجب العرانیین: "بغیر ایمان لا یستطیع أحد أن یرضي الله، لأن الذي ید

؛ 1/15یبتغونھ" (انظر مرقس علیھ أن یؤمن بأنھ كائن وأنھ یثیب الذین
  ومایلي).  10/8؛ رومانیین 11/26؛ 8/24ومایلي؛  3/14یوحنا

والتي یرجع الیھا ة في الایمان أما النصوص التي ترفع من شأن عنصر الثق
) فھي 11/1؛ عبر7/50؛ 17/19؛ لوقا9/2ومایلي؛ متى 4/3المخالفون (رومانیین

  لا تنفي 



  فالثقة برحمة الله انما ھي نتیجة لازمة للایمان بالحقیقة التي أوحى بھا الله.  الایمان العقائدي،

ولدینا برھان حقیقي من الآباء عن ضرورة الایمان العقائدي للتبریر في العادة التي درجت 
منذ القدم في تعلیم الموعوظین الحقائق المسیحیة وفي إبرازھم قانون الایمان علیھا الكنیسة 

 ى العماد باسم خاتم الایمان الذي یعترف بھ المعتمد قبل اعتمادهیسمّ  وترتلیانوسقبل العماد. 
: "الایمان الحقیقي ھو بدء الحیاة الصالحة التي اوغسطینوس). ویقول القدیس 6(في التوبة 

  ). 43/1/1تؤدي الى الحیاة الأبدیة" (العظة

  

  

 ضرورة أعمال أخرى من الفضیلة علاوة على الایمان  .3
 من الایمان.  ا الى الایمان أعمال أخرى من الفضیلة.ضاف أیضً یجب أن تُ  •

أعلن في تعلیم البروتستان أن الایمان، بمعنى الایمان بالثقة، ھو السبب الوحید للتبریر. وقد 
على الایمان، من أعمال أخرى من الفضیلة  ، علاوةً المجمع التریدنتیني ضدھم بأنھ لا بدَّ 

.)D819 بالرحمة الالھیة بسبب استحقاقات المسیح،  والرجاءالعدل الالھي، ة خشی)، مثل
على الاعتماد وبدء حیاة جدیدة. والعزم  وكرھھا،الى محبة الله، وبغض الخطیئة  والسعي

 من ویصف المجمع الطریق السیكولوجي العادي لسیر التبریر، الا أنھ لا یقول بأن كلاً 
الطریق یجب أن یندرج في سیاقھ المذكور. وكما أن الایمان یجب أن أعمال مراحل ھذا 

على الخطایا المقترفة، اذ لا الندامة ا، اذ أنھ بدء الخلاص، كذلك یجب أن تكون یكون دائمً 
  ). D897. ؛ انظرD798سبیل الى مغفرة الخطایا بدون كره باطني للخطیئة  (.

 أخرى استعدادیة، كخوف الله (ابن یقتضي الكتاب المقدس ما عدا الایمان، أعمالاً 
؛ 7/47)، ومحبة الله (لوقا2/9بن سیراخ)، والرجاء (ا14/27؛ أمثال1/27/28سیراخ
  ). 3/19؛ 2/38؛ أعمال4/17؛ متى33/11؛ 18/30)، والندامة والتوبة (حزقیال3/14ایوحنا

بأننا نتبرر بالایمان بدون  القدیس بولس._ حین یقول القدیس بولس والقدیس یعقوب
انظر بالایمان بدون أعمال الناموس، : "أن الانسان یتبرر 3/28أعمال الناموس (روم

)، فإنھ یرید بالایمان ذلك الایمان الحي الذي یظھر في أعمال المحبة 2/16غلاطیا
 )، ویرید بالأعمال الناموسیة في العھد القدیم كالختان، ویرید بالتبریر ذلك5/6(غلاطیا

اعتناقھ الایمان التبریر الذي یقوم بالتطھیر الباطني وبالتقدیس الخاطئ غیر المسیحي ب
، مخالفا بذلك، في الظاھر، القدیس بولس، بأننا انما القدیس یعقوبالمسیحي._ وحین یقول 

  برر نت

  



: "أن الانسان بالأعمال یبرر لا بالایمان 2/24بالأعمال لا بالایمان وحده (یعقوب
)، 7/21؛ انظر متى2/17وحده")، فإنھ یرید بالایمان ذلك الایمان المیت (یعقوب

الصادرة من الایمان المسیحي، ویرید بالتبریر ذلك رید بالأعمال تلك الأعمال وی
التبریر الذي یظھر بھ المسیحي أمام منبر الله. فالقدیس بولس یتوجّھ بكلامھ الى 
المسیحیین المتیھودین الذین كانوا یتباھون بأعمال الناموس ولذا فھو یشددّ على 

مھ الى المسیحیین الفاترین ولذا فھو یشددّ الایمان، والقدیس یعقوب یتوجھ بكلا
  على الأعمال الصالحة. لكن كلاھما یطلبان معاً الایمان الحي الفعال. 

مون، بالاتفاق ومسلك الكنیسة القدیمة مع الموعوظین، أن الایمان وحده والآباء یعلّ 
: "یمكن أن یوجد الایمان بدون أن اوغسطینوسلا یكفي للتبریر. ویعلن القدیس 

) (انظر القدیس 15/18/23ا" (في الثالوثتوجد معھ المحبة، لكنھ لا یفید شیئً 
  ). 113/5: 1/2توما

  

  

  

  الفصل الثاني

  حالة التبریر

   . ماھیة النعمة المبررة19

   . تحدید كیان النعمة المبررة1

. آ)* النعمة المبررة ھي موھبة فائقة الطبیعة، مخلوقة، تتمیز حقیقةً عن الله
  قضیة قریبة من الایمان. 

نفسھ أن نعمة التبریر لیست بمخلوقة، انما ھي الروح القدس  بطرس لومباردیرى 
یسكن في نفس البار ویعمل فیھى مباشرة (لا بواسطة ملكة ما) أعمال محبة الله 

   ).23/2: 2/11ومحبة القریب (انظر القدیس توما

  



الله، لا البر الذي بھ الله بار، بل البر الذي د مجمع ترانت نعمة التبریر "أنھا بر حدَّ 
). ھذا التحدید ینفي وحدة النعمة المبررة والروح D799" (.ایجعلنا نحن أبرارً 

القدس. والروح القدس لیس بالعلة الصوریة للتبریر بل علتھ الفاعلة. ففي الرسالة 
أعُطي لنا"،  أفُیضت محبة الله في قلوبنا بالروح القدس الذي: "5/5الى أھل روما

یفیض علینا الروح القدس محبة الله التي أعطیناه مع نعمة التبریر. علیھ فلیس 
  الروح القدس ونعمة التبریر بواحد، كما أن المعطي والعطیة لیسا بواحد. 

ب)* النعمة المبررة ھي حالة فائقة الطبیعة مفاضة من الله، متحدة بالنفس 
  . قضیة أكیدة.اتحاداً ثابتا

أن نعمة التبریر ھي عطف من الله دائم بھ یغفر للخاطئ خطایاه  الإسمیونیرى 
د النعمة الفعلیة الضروریة لخلاصھ. ومثلھم یحدّ بسبب استحقاقات المسیح ویمنحھ 

ة من الله یولیھا الخاطئ تقوم بأن لا ینسب الیھ النعمة المبررة بانھا منّ  لوتیر
  المسیح.  خطیئتھ وإنما ینسب الیھ برّ 

)، التي یستعملھا D821 ،809 ،800"تفاض، وتلازم، وتشیع" (. كلماتأن 
رة ھي حالة ثابتة في البار. وكتاب التعلیم مجمع ترانت تدل على أن النعمة المبرّ 

د النعمة المسیحي الروماني، الذي انما وضع بأمر من المجمع المذكور، یحدّ 
). وتبریر الأولاد 2/2/49المبررة بقولھ "أنھا صفة الھیة متحدة بالنفس"(

تبریر ھي نعمة ثابتة في نفس المتبرر القاصرین انما ھو نتیجة لكون نعمة ال
   وما یلي).  D410 ،483 ،790(انظر.

والكتاب المقدس یصف حالة التبریر بأنھا بمثابة وجود زرع الھي في الانسان 
: "كل من ھو مولود من الله لا یعمل خطیئة لأن زرعھ ثابت فیھ")، 3/9یوحنا1(

)، وبمثابة اشتراك في 1/21كور2وبمثابة مسح وختم وعربون للروح القدس(
 )، ومیلاد ثانٍ 3/15/16)، وحیاة أبدیة (یوحنا1/4بطرس2الطبیعة الالھیة (

)، وتحدید باطني 6/15؛ غلاطیا5/17كور2)، وخلق آخر (3/5؛ تیطس3/5(یوحنا
). وھذه التعابیر المختلفة لا یمكن حملھا على معنى أعمال عابرة 4/23(أفسس

 خلاصیة، وانما تقتضي حالة فائقة الطبیعة منفردة یأتیھا الله في النفس لتفعل أفعالاً 
ا الحیاة الجدیدة الفائقة الطبیعة في المتبرر تستلزم مبدأ ثابتً ثابتة تلازم النفس. ف

  للحیاة الفائقة الطبیعة. 

  



) 10/2النعمة المبررة "صفة" تقدسنا (عظة لعید الفصح كیرلس الاسكندريى القدیس یسمّ 
  ). 110/2: 1/2أو "أشبھ بصورة الھیة" یفیضھا الروح القدس فینا (انظر القدیس توما

. قضیة المبررة بجوھر، وانما ھي عرض حقیقي یلزم جوھر النفسلیست النعمة *   )ث
 أكیدة. 

)، التي تدل على 821؛ 809؛ D800(. inhoereceیستعمل مجمع ترانت لفظة "لزم"   )ج
 نوع وجود العرض. 

وبتعبیر أدقّ، تقع النعمة المبرّرة من حیث حالةٌ في النفس تحتَ نوع الصفة، ومن حیث ھي 
لملكة. ولما كانت النعمة المبررة تكمل جوھر النفس مباشرةً ولا تتعلق حالة ثابتة تحتَ نوع ا

تمییزًا لھا عن الملكة الفاعلة). "ملكة كیانیة" (بفعلھا الا بصورة غیر مباشرة، فھي تسمّى 
"وملكة النعمة المبررة ھذه یجب أن تسمى أیضًا  ا لھا عن الملكة (تمییزً  "ملكة مفاضة

  . الفطریة والملكة المكتسبة)

رة عن المحبة اختلافاً حقیقیاً  . قضیة أعم. د)* تختلف النعمة المبرِّ

رة من حیث أنھا تكملة لجوھر النفس (ملكة مدرستھ أن النعمة المبرَّ  القدیس تومایرى 
ا عن المحبة من حیث أنھا تكملة لقوة الارادة (ملكة فاعلة). ا حقیقیً كیانیة)، تختلف اختلافً 

النعمة بأنھا ملكة فاعلة ھي و المحبة واحد. لذلك لا یسلمون بین النعمة  السكوتیونویحدد 
ولم یقطع المجمع التریدنتیني في الأمر. فینا ھو في أحد  القوة.بوالمحبة الا بتمییز كائن 

)، بالاستناد الى D800ز بین النعمة والمحبة، یتكلم في غیره (.) یمیّ D821نصوصھ (.
النعمة فقط. والرأي التوماوي یدعمھ ما بین النظام الطبیعي ، عن افاضة 5/5رومانیین

من وجھ شبھ، مما یحدو على القول بأن الصفة الفائقة الطبیعة التي  والنظام الفائق الطبیعة
لجوھر النفس تختلف عن الصفة الفائقة الطبیعة التي لقواھا، اختلافجوھر النفس عن قواھا 

  ). 3/4: 110: 1/2(انظر القدیس توما

  

 تحدید علم اللاھوت للنعمة المبررة  .3

  . قضیة أكیدة. ا في الطبیعة الالھیةآ)* النعمة المبررة تولد اشتراكً 

تصلي الكنیسة في تقدمة القداس اللاتیني ھذه الصلاة: "أعطنا، بسرّ ھذا الخبز والخمر، أن 
صلاة نصیر شركاء في لاھوت مَن تنازل وصار شریكًا في ناسوتنا". وكذلك في فاتحة 

  الصعود: "صعد السماء لیجعلنا شركء في لاھوتھ". 

  

  



فع الى الاشتراك في الطبیعة الالھیة: "بمجده وقوتھ ، أن المسیحي قد رُ 1/4بطرس2وفي 
جعلكم الله تملكون وعوده الثمینة العظیمة لتصیروا بھا شركاء في الطبع الالھي". وكذلك في 

؛ 3/5؛ 1/12أنھ میلاد أو ولادة من الله (یوحناالنصوص الكتابیة التي تصف التبریر على 
ا باشتراك الانسان ). فھي تقول ضمنً 1/23بطرس1؛ 1/18؛ یعقوب3/5؛ تیطس3/1یوحنا1

  في الطبیعة الالھیة، لأن الولادة تقوم باشتراك الولد في طبیعة والده. 

باء ) خلص الآ34/35: 10؛ یوحنا81/1/6وغیرھا من النصوص المقدسة (المزمورمن ھذه 
الى التعلیم عن تألیھ الانسان بالنعمة. فھم على یقین وطید بأن الله انما صار انساناً لیصیر 

في تجسد الكلمة: "الكلمة صار  54الانسان الھًا، أي لیتألھ. انظر القدیس اثناسیوس (الصلاة
نھ تشبھ انساناً لكي نصیر نحن الله" (أي لنتألھ). ویشرح دیونیسوس المزعوم ھذا التألیھ "بأ

  واتحاد با� ما أمكن". 

  ب) في شأن نوع ھذا الاشتراك في الطبیعة الالھیة یجب تجنبّ طرفي النقیض:

على أنھ استحالة جوھر النفس الى الألوھیة، اذ لا یزال  الحلوليیجب الا نفھمھ بالمعنى  1ً
  ). D433 ،510 ،1225الفرق غیر متناه بین الخالق والخلیقة (.

مع الله تقوم بالاقتداء بكمالات الله الأدبیة، على  وحدة أدبیةیجب كذلك الا نفھمھ على أنھ  2ً
  : "أنتم من أب ھو ابلیس"). 8/44شبھ تبني الشیطان للخطأة (یوحنا

یتحقق بواسطة موھبة  عرضيللانسان مع الله، یقوم باتحاد فیزیقي ا، اشتراك ھو، ایجابیً  3ً
ا یفوق كل ما تستطیعھ القوى لنفس شبیھة با� ومتحدة بھ اتحادً ویجعل االھیة مخلوقة، 

، وصورة � � من حیث أنھ في جسده تحقیق لفكرة الھیةأثر المخلوقة. فالانسان، الذي ھو 
، أي الى شبھ اللهمن حیث أنھ في روحھ تمثیل للعقل الالھي، قد ارتفع بالنعمة الالھیة الى 

  على الأول).  3/2/10ائق الطبیعة (انظر القدیس تومادرجة من الشبھ با� سامیة ف

شبھ بقداسة الله، وفي نظر  Ripaldaریبلدا ھذا الشبھ الفائق الطبیعة با� ھو في نظر 
الله. وكما أن روحانیة الله ھذه ھي مبدأ حیاة الله،  بروحانیةبتعبیر أدق، شبھ  سوارس،

ومعرفة الله لنفسھ، كذلك النعمة المبررة ھي، من حیث أنھا اشتراك بروحانیة الله، مبدأ الحیاة 
  ھیة في الانسان المزین بالنعمة. الال

تمل في ھذا الشبھ الفائق الطبیعة با�، الذي یقوم في ھذه الدنیا على النعمة المبررة، یكج)
الأخرى بالرؤیة الطوباویة، أي الاشتراك في معرفة الله لنفسھ، وفي ما ینجم عن ھذه 

زرع والثمر. فالنعمة ھي بدء المجد، المعرفة من السعادة. فالنعمة والمجد ھما أشبھ بال
   على الثاني. ویدل 24/3: 2/2والمجد ھو تكملة النعمة وازدھارھا. انظر القدیس توما

  



دس على الوحدة الجوھریة بین النعمة والمجد بقولھ أن الانسان المبرر الكتاب المق
  ). 6/54؛ 4/14؛ 3/36، 3/15فیھ منذ الآن الحیاة الأبدیة (انظر یوحنا

  

  

 

   . مفاعیل النعمة المبررة20

  . تبریر النفس 1

  . من الایمان. ر النفس* النعمة المبررة تبرَّ 

"تقدیس الانسان الباطني وتجدیده" في المجمع التریدنتیني أن التبریر ھو 
.)D799) قد 6/11كور1). ویكتب القدیس بولس الى مسیحي كورنتس" :(

باسم ربنا یسوع المسیح وبروح إلھنا"، ویسمیھم  وتقدستم وتبررتماغتسلتم 
رسائل)، ویحثھم على أن "یلبسوا الانسان الجدید الذي یسین (انظر مقدمات القدّ 

  ). 4/24بر وقداسة الحق" (أفسسخلق على مثال الله في ال

الاتحاد الفائق  وایجابیاً، الحلو من الخطیئة الثقیلة، سلبیاًتحتمل القداسة في ذاتھا، 
  الطبیعة الدائم مع الله. 

 جمال النفس .2

 . قضیة عامة. ل النفس بجمال فائق الطبیعةرة تجمِّ عمة المبرِّ نال •

عن النعمة المبررة: "النعمة ھي  ي في كلامھرومانیقول كتاب التعلیم المسیحي ال
ویجعل النفوس أكثر جمالاً وضیاء"  شبھ ببھاء، وبنور یمحو كل أدران نفوسناأ
)112/49.(   

  

  

  



ا للنفس المزینة بالنعمة. ویقول القدیس توما: یرى الآباء في عروس "نشید الأناشید" رمزً 
  ). 25/8ل كالنور" (في شرحھ للمزمور"أن النعمة الالھیة تجمّ 

أن النعمة المبررة، من حیث ھي اشتراك في الطبیعة الالھیة، تطبع في النفس مثالا للجمال 
  الالھي 

) الذي ھو، على ما 4/19؛ غلاطیا8/29لھا الى صورة لابن الله (رومانیینغیر المخلوق یحوّ 
  "ضیاء مج الله وصورة جوھره".  1/3تقول الرسالة الى العبرانیین

 الصداقة مع الله  .2
 . من الایمان. ا �رة تجعل البار صدیقً المبرِّ  النعمة •

ل بتبریره "من شریر الى بار، ومن عدو الى یقول المجمع التریدنتیني أن الانسان یتحوَّ 
). ویخاطب یسوع تلامیذه: "أنتم أحبائي أن صنعتم ما أنا 803؛ انظرD799صدیق (الله)" (.

ا بعد، لأن العبد لا یعلم ما یصنع سیده ولكني سمیتكم أحبائي موصیكم بھ. لا أسمیكم عبیدً 
؛ 7/14) (انظر سفر الحكمة15/14/15لأني أعلمتكم بكل ما سمعت من أبي" (یوحنا

  ). 5/10؛ رومانیین2/19أفسس

ا، فجعلك ا، عدوً ، سجینً ا، ضالاً الایمان المبرر: "وجدك میتً  القدیس یوحنا فم الذھبویصف 
  في شرحھ للرسالة الى الرومانیین).  14/6ا" (العظةا ووریثً ا وبارً ا حرً سانً ا وانا وابنً صدیقً 

) ھي حب 8/2/4أن محبة الصداقة، على ما وصفھا القدیس توما، مع ارسطو (في الأدب
). وأساس الصداقة الالھیة 23/1: 2/2خّیر متبادل یقوم على نوع من الوحدة (القدیس توما

من مشاركة في طبیعتھ الالھیة. ثم أن فضیلة المحبة الالھیة، یقوم على ما یمنحھ الله البار 
 التي تلازم حالة النعمة، تجعل البار قادرًا على التجاوب مع المحبة الالھیة بمحبة مثلھا. 

 التبني .4

 . من الایمان. النعمة المبررة تجعل البار ابناً � وتخوّلھ الحق في المیراث السماوي •

). D796أن التبریر "ھو نقل الى حال النعمة والى التبني الالھي" (. في المجمع التریدنتیني
). والكتاب المقدس یصف D799؛ 3/7فالبار ھو "وریث الحیاة الأبدیة بالرجاء" (تیطس

: "لم تأخذوا روح العبودیة 8/15/17حالة التبریر على أنھا علاقة بنویة مع الله. رومانیین
الذي ندعو بھ آبا، أیھا الآب. والروح عینھ یشھد  أیضا للمخافة بل أخذتم روح التبني

   لأرواحنا بأنا أبناء

  

ومایلي؛  4/5الله، وحیث نحن أبناء فنحن ورثة الله ووارثون مع المسیح" (انظر غلاطیا
  ). 9، 2، 1: 3یوحنا1؛ 1/12/13یوحنا



وحدة ي ھو اتخاذ شخص غریب عن إنعام كابن ووارث. وبینا التبني البشري یفترض التبنّ 
الطبیعة بین المتبني والمتبني، ولا یخلق بینھما سوى علاقة شرعیة، أدبیة، یحقق المتبني 

؛ 1/13ا بمیلاده (یوحناا شبیھً ا لھ في حیاة فائقة الطبیعة ومتألھة، میلادً الالھي للانسان إشراكً 
لھیة الطبیعیة وما یلي) ھو أساس لوحده فیزیقیة بین الابن بالتبني والله. وبنوة المسیح الا 3/3

ا ما : "حتى یكون بكرً 8/29التي تنشأ من ولادة أزلیة ھي صورة لتبني الله للبار. رومانیین
  ). 3/23/1بین اخوة كثیرین" (انظر القدیس توما

 سكنى الروح القدس  .3

 . قضیة أكیدة.  للروح القدسرة تجعل البار ھیكلاً النعمة المبرَّ 

ا بواسطة ما یمنحھ من النعم المخلوقة فقط، بل أیضً لا یسكن الروح القدس في نفس البار 
د ھذه السكنى. ). والكتاب المقدس یؤكّ D898 ،1015بجوھره الالھي غیر المخلوق (انظر .

؛ 5/5: "أما تعلمون أنكم ھیكل الله، وأن روح الله مستقر فیكم" (انظر رومانیین3/16كور1
  ). 6/19كور1؛ 8/11

المقدس الواضح كل الوضوح (انظر القدیس ایریناوس، ضد یشھد الآباء على تعلیم الكتاب 
ا، ضد )، فیستمدون من سكنى الروح القدس الشخصي في الأبرار برھانً 5/6/1المبتدعین

مذھب المكدونیین، على الوھیة الروح القدس (انظر القدیس اثناسیوس، رسالة الى 
  ). 1/24سیرابیون

فقط. ولما  عرضیةالبار لا جوھریة، بل  تحدث سكنى الروح القدس الشخصیة وحدة مع نفس
، الى الخارج من الله الى الخارج، وكانت الأعمال الالھیة كانت سكنى الروح القدس عملاً 

مشتركة بین الأقانیم الثلاثة، فسكنى الأقانیم الثلاثة شئ  كانت الأعمال الالھیة الى الخارج
واحد. الا أن ھذه السكنى، من حیث أنھا اعلان للمحبة الالھیة، تنسب الى الروح القدس الذي 

ا عن سكنى الآب و الابن. ھو محبة الآب والابن المشخصة. والكتاب المقدس یتكلم ایضً 
وأبي یحبھ، والیھ نأتي، وعنده نجعل مقامنا"  : "أن أحبني أحد یحفظ كلمتي،14/23یوحنا

  ". : "أنكم ھیكل الله الحيّ 6/16كور2

، Hurter، ھرترPassaglia، بسّالیاPetauیقول بعض علماء اللاھوت (بیتو
)، متأثرین بالآباء الیونان، بسكنى أخرى للروح القدس، غیر Schell، شلّ Scheebenشبین

   تختلف عن سكنى الثالوثمخصصة، بجانب سكنى الثالوث الأقدس، 

  

  



الأقدس، وتكون للاقنوم الثالث وحده. الا أنھ من العسیر التوفیق بین ھذا الرأي 
  ووحدة الفعل الالھي الى الخارج. 

  

  

  

   . موكب النعمة المبررة21

تقترن بالنعمة المبررة مواھب فائقة الطبیعة تختلف عنھا بالحقیقة لكنھا تتصل بھا 
اتصالا صمیما. ویسمیھا التعلیم المسیحي الروماني "موكب النعمة المبررة"، 
فیقول: "الى النعمة المبررة ینضم موكب رفیع من كل الفضائل التي یفضیھا الله 

  ). 2/2/50في النفس مع النعمة" (

 الفضائل اللاھوتیة  .1
مع النعمة المبررة یفیض الله الفضائل اللاھوتیة الثلاث: الایمان والرجاء  •

 . من الایمان.والمحبة

م المجمع التریدنتیني "أن الانسان یقتبل في التبریر نفسھ، ومع مغفرة الخطایا، یعلّ 
الذي بھ ا بیسوع المسیح فیھ كلھا معً  فضائل الایمان والرجاء والمحبة، مفاضةً 

. وفي شأن كةلَ مَ عطیت النفس على شكل ). وھذه الفضائل قد أُ D800اتحد" (.
فضیلة المحبة یذكر المجمع بصریح الكلام أن الروح القدس قد أفاضھا في قلب 

  ). D821، أي تثبت فیھ كحالة (.تلزمھالانسان، وأنھا 

الله قد أن محبة : "5/5والمجمع یعتمد بقولھ ھذا بنوع خاص على رومانیین
   ):13/8كور1عطي لنا" (انظر افیضت في قلوبنا بالروح القدس الذي أُ 

  

  

  

  



ر بصورة دائمة. مثل المحبة یثبت الایمان والرجاء في المبرَّ ا". "المحبة لا تسقط أبدً 
  : "الذي یثبت الآن ھو الایمان والرجاء والمحبة، ھذه الثلاث". 13/13كور1

في كلامھ عن مفاعیل العماد: "یثبت لك الایمان والرجاء  یوحنا فم الذھبویقول القدیس 
ولیس ما یعادل المحبة" وراءھا، فھي أعظم من العلامات (=المعجزات)،  والمحبة. اسعَ 

 ). 40/2(في تفسیره لأعمال الرسل، العظة

 ا لاا كما یعلم السكوتین، الا انھما متحدان اتحادً والنعمة المبررة واحدً محبة لاولئن لم تكن 
)، بید أن ملكتي D1031 _1032مع النعمة وتفقد بفقدھا (انظر.ینفصم. فملكة المحبة تفاض 

تقبلان الانفصال عن النعمة. فالانسان لا یفقدھما بكل خطیئة ثقیلة، كالنعمة  الایمان والرجاء
والمحبة، بل فقط بالخطایا التي تتنافى وایاھما، فیفقد الایمان بالجحود، والرجاء بالجحود 

 الانفصال عن النعمة. فالانسان لا یفقدھما ). وبسبب أنھما تققبلانD808 ،838والیأس (.
كالنعمة والمحبة، بل فقط بالخطایا التي تتنافى وایاھما، فیفقد الایمان بكل خطیئة ثقیلة، 

). وبسبب أنھما تقبلان الانفصال 838، 808انظر Dالجحود، والرجاء بالجحود والیأس (.
عن النعمة والمحبة، فقد رأى بعض علماء اللاھوت (مثل سوارس) أنھما تفاضان، اذا ما 

التبریر، على شكل فضیلتین لا صورة لھما بعد. وھذا توفرت الاستعدادات لھما، حتى قبل 
"، لأن المجمع لا یقصد إلا معاً: "تفاض D800الراي لا یتنافى وتعلیم مجمع ترانت .
  الایمان والرجاء اللذین لھما صورتھما. 

 الفضائل الأدبیة  .2
 . قضیة عامة. مع النعمة المبررة تفاض الفضائل الأدبیة ایضا •

)، عن إفاضة الفضائل والنعمة، كملكات، ذلك بصورة عامة، 12_ 1311(م مجمھ فیانا یتكلّ 
). ویذكر التعلیم المسیحي الروماني D483ودون أن یحصر القول في الفضائل اللاھوتیة (.

  ". الفضائل كلھا) "الموكب الرفیع من 2/2/50(

لى ذلك في سفر لا سبیل الى البرھان الكتابي عن افاضة الأدبیة أكیدة. الا أن ھناك دلائل ع
(یذكر الفضائل الاصلیة الاربع، العفة والفطنة والعدل والقوة، على أنھا ھدیة  8/7الحكمة

(حفظ أحكام الرب ھو ثمرة قلب  11/19/20العرس من الحكمة الالھیة)، وفي حزقیال
  وما یلي،  1/4بطرس3جدید)، ولا سیما في 

حیث یسرد، بجانب الاشتراك في الطبیعة الالھیة، سلسلة مواھب أخرى (الایمان والقوة 
 القدیس اوغسطینوسوالعلم والعفاف والصبر والتقوى والمحبة الأخویة ومحبة الله). ویقول 

عن الفضائل الاصلیة الأربع التي یرد الیھا كل الفضائل الأدبي: "ھذه الفضائل تعطي لنا 
) (انظر القدیس 83/11الدموع ھذا ، بواسطة نعمة الله" (في تفسر للمزمورالآن، في وادي 
   ).63/3: 1/2انظر القدیس توما ؛8/1تفسیره لرسالة یوحنا الأولى اوغسطینوس في



 مواھب الروح القدس  .3
 . قضیة عامة. امع النعمة المبررة تفاض مواھب الروح القدس أیضً  •

الحرب الروحیة التي ھي للمسیح : حیث یصف عدة 11/2/3أساس ذلك في اشعیا
الآتي: "یستقر علیھ روح الرب، وروح الحكمة والفھم، روح المشورة والقوة، 

بعدل ویحكم كین اروح العلم وتقوى الرب. ویتنعم بمخافة الرب...ویقضي للمس
بانصاف". والنص العبري یحصي، علاوة على روح الرب، مواھب ست، الا أن 

وفي الآیة  2ا، اذا تمیز بین "خوف الرب" في الآیةسبعً  الترجمة السبعینیة تجعلھا
(مثل القدیس امبروسیوس، في  اشعیا ھذا تخلص اللیتورجیا والآباء . ومن نصّ 3

ھوت الى القول بأن ھذه ) وعلماء اللا7/42؛ وفي الأسرار العقائدیة3/2/8الاسرار
). 8/29ا على صورة المسیح (روما، لأنھم جمیعً المواھب تعطي للأبرار جمیعً 

انظر رتبة التثبیت، والتراتیل اللیتورجیة اللاتینیة: ھلم أیھا الروح القدس، وھلم 
أیھا الروح الخالق، كما ورسالة البابا لاون الثالث عشر عن الروح القدس 

Divinum illud )1897 .(  

ل المفاضة. أما نتضارب الآراء حول ماھیة عطایا الروح القدس وعلاقتھا بالفضائ
القدیس توما فیري، ورأیھ ھو السائد الیوم، أن مواھب الروح القدس ھي ملكات 

تھیب  من قوى النفس فائقة الطبیعة، ثابتة، تختلف حقیقة عن الفضائل المفاضة،
  ).  68/4: 1/2الانسان الى الانقیاد لدافع الروح القدس بسھولة وسرور(القدیس توما

س بعضھا الى العقل (الحكمة والفھم والمعرفة ترجع مواھب الروح القد
والمشورة)، وبعضھا الى الارادة (القوة والتقوى وخوف الرب). وأن ما یمیزھا 

المفاضة ھو أن المبدأ المحرك للفضائل انما ھو قوى النفس  الفضائلعن 
 المرفوعة الى الحالة الفائقة الطبیعة، بینما المبدأ المحرك للمواھب انما ھو الروح

عادیة من  ا على اصدار افعالالقدس مباشرة. وبینا الفضائل تجعل الانسان قادرً 
بطولیة  الحیاة المسیحیة الصالحة، تجعل المواھب الانسان قادرًا على اصدار أفعال

بأنھا تعطي لخلاص من  charismes)خارقة. وتتمیز المواھب عن القوات (
  ا مع التبریر. یقتبلھا وتفاض دائمً 

  

  



  خواص حالة النعمة . 22

  . عدم التأكد من حالة النعمة 1

ایمان، من أنھ في حال ستطیع أحد أن یتأكد، تأكد * بدون وحي الھي خاص لا ی
  . من الایمان. النعمة

ر یتأكد تأكد ، ضد تعلیم البروتستان القائل بأن المتبرَّ أعلن المجمع التریدنتیني
"عندما یفكر الانسان بضعفھ وعدم  ایمان لا یقبل الشك من التبریر الذي نالھ:

أھلیتھ یدخل في خوف وخشیة بخصوص حالتھ من النعمة، اذ لا یستطیع أحد أن 
  ). D802یتأكد تأكید ایمان لا یخامره ضلال من أنھ حائز على النعمة الألھیة" (.

ولدینا البینة على ذلك في الكتاب المقدس، فتقول الرسالة الأولى الى 
ا بذلك"، والرسالة ست أشعر بشئ في ضمیري، لكني لست مبررً "ل 4/4القورنتیین

  : "اعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة". 2/12الى الفیلیبیین

والسبب في عدم التأكد من حالة النعمة ھو أن الانسان لا یستطیع، الا بوحي 
خاص، أن یتأكد تأكد ایمان من تتمیمھ لكمال الشروط اللازمة لنیل التبریر. الا أن 

ا الى شھادة الضمیر (انظر الى حد كبیر مستندً  التأكد الأدبيعدم التأكد ھذا لا ینفي 
  ). 112/5: 1/2القدیس توما

  

  

  

   التفاوت في التبریر.2

 . من الایمان. ا مقدار نعمة التبریر التي نالوھالا یتساوى الأبرار جمیعً  •
 من الایمان.  یمكن انماء النعمة المقبولة بالأعمال الصالحة. •

   لما كان البروتستان یرون التبریر، من وجھتھ الایجابیة، في نسبة برّ 

  

  



خارجیة، وجب علیھم أن یستخلصوا من ذلك أن التبریر ھو واحد للجمیع.  نسبةً  المسیح
ترانت أن مقدار نعمة التبریر یختلف في كل بار، وذلك تبعاً لاختیار وبعكس ذلك حدد مجمع 

  ). D799الله، واستعداد الانسان وتعاونھ (.

ئلین بان الأعمال د مجمع ترانت، ضد البروتستان القاحالة النعمة، فقد حدَّ انماء وفي شأن 
ا: الصالحة انما ھي من ثمار التبریر، ان البرارة تنمو في الانسان بالأعمال الصالحة، معلنً 

فلیكن ا أمام الله بالأعمال الصالحة... نمي أیضً حفظ ولا یُ المقبول لا یُ  "من قال ان البرّ 
بمفرده من  ). ثم أن تفاوت ما یأتیھ كل بارD803 ،842؛ انظر .D834 ،842ا" (.محرومً 

  ا في نمو حالة النعمة عنده. الأعمال الصالحة یسبب تفاوتً 

عطیت : "لكل واحد من أُ 4/7في الكتاب المقدس أن مقدار النعمة یختلف لكل انسان. أفسس
: "وھذا كلھ یعملھ الروح الواحد بعینھ 12/11كور1النعمة على مقدار موھبة المسیح". 

: 3/18بطرس2ا بنمو النعمة. ل الكتاب المقدس أیضً ا على كل واحد كیف شاء". ویقوموزعً 
، ومن ھو قدیس فلیتقدس در بع: "من ھو بار فلیتبرَّ 12/11"انموا في النعمة". ورؤیا یوحنا

  بعد". 

بتأثیر من تعلیم الرواقیین بدعة جوفنیانوس، الذي كان یقول،  ایرونیموسوقد حارب القدیس 
یعا درجة واحدة من البر، وللطوباویین جمیعا بأن للأبرار جمفي تساوي الفضائل كلھا، 

 اوغسطینوس:). ویقول القدیس 2/23درجة واحدة من النعیم السماوي (ضد جوفتیانوس
  ). 167/3/13 "یلبس القدیسون البر، الواحد منھم أكثر والآخر أقل" (الرسالة

والسبب الأساسي في تفاوت درجات النعمة ھو أن النعمة صفة فیزیقیة، ومن خصائص 
  ). 112/4: 1/2الصفة الفزیقیة أن تكون أو اقل (انظر القدیس توما

   .امكان فقدان النعمة3

  آ) فقدان النعمة 

  . من الایمان. * یمكن فقدان نعمة التبریر. وھي تفقد بكل خطیئة ثقیلة

كلفان القائل بأن لا سبیل الى فقدان حالة النعمة، وضد لوتیر القائل بأن النعمة لا تفقد الا  ضدّ 
بخطیئة الجحود، أي بفقدان ایمان الثقة، یقول مجمع ترانت بفقدان النعمة لا بالجحود فقط، بل 

   ا بكل خطیئة ثقیلةأیضً 

  

  

  



.)D808ض النعمة ولا ). وأما الخطیئة العرضیة فھي لا تنق837، 833؛ انظر
  ). D804تنقصھا (.

م الكتاب المقدس بالقول والمثل (سقوط الملائكة، الخطیئة الأصلیة، یوضاص، یعلّ 
: 26/41؛ متى33/12؛ 18/24ة. انظر حزقیالالقدیس بطرس) إمكان فقد النعم

: "من ظن أنھ قائم فلیحذر 10/12كور1"اسھروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة". 
ا من الخطایا، بجانب الجحود، ) عددً 6/9كور1القدیس بولس ( یسقط". ویسردأن 

  ا النعمة المبررة. تقصي عن ملكوت الله، وبالتالي تفقد أیضً 

عن امكان فقدان النعمة ضد جوفنیانوس الذي حاول،  ایرونیموسوقد دافع القدیس 
، أن یبرھن على عدم إمكان فقدانھا (ضد 3/9یوحنا1بناء على 

ولدینا في أسلوب التوبة في الكنیسة القدیمة دلیل على فقدان ). 2/1/4جوفنیانوس
  حالة النعمة بكل خطیئة ثقیلة. 

على ھذا التعلیم یقوم على الحریة البشریة التي تقبل الخطیئة، النظري البرھان 
الى الخلیقة وبالتالي تتنافى  وعلى ما ھیة الخطیئة التي ھي انصراف عن الله

  والنعمة المبررة التي تقتضي وحدة الحیاة الفائقة الطبیعة مع الله. 

  . ب) فقدان الفضائل المفاضة ومواھب الروح القدس

فالمحبة والخطیئة ا فضیلة المحبة اللاھوتیة. ا دائمً بفقد النعمة المبررة تفقد أیضً 
  ). D1031 _1032بایوس المضاد لذلك (.الثقیلة تتنافیان. وقد أدین تعلیم 

د مجمع ترانت بصریح ا، على ما حدّ لا تفقد مع النعمة دائمً  الایمانلكن فضیلة 
ا ا حیً ایمانً العبارة. والایمان والباقي بعد ذھاب النعمة ھو ایمان حقیقي، وأن لم یكن 

.)D838 .(  

  مان. ولا یفقد الایمان الا بخطیئة الجحود التي تنافى طبیعة الای

)، لا بعد D1407یمكن أن تبقى بعد ذھاب المحبة (انظر.الرجاء وكذلك فضیلة 
ذھاب الایمان. وھي تفقد بخطیئة من الیأس تصیب طبیعة الرجاء، كما وبخطیئة 

الروح القدس، فھي تفقد، على رأي علماء  الفضائل الأدبیة ومواھبالجحود. أما 
   اللاھوت عامة، مع ذھاب النعمة والمحبة.

  



  

  الفصل الثالث

  نتائج أو اتحاد التبریر. الاستحقاق

   . حقیقة الاستحقاق23

   . تعلیم البروتستان1

حقیقة الاستحقاق الفائق الطبیعة. فقال لوتیر في أول امره بأن كل  البروتستانأنكر 
: یرتكب D771أعمال البار ھي ذاتھا خطایا بسبب الخطیئة الباقیة فیھ (انظر.

بأن البار یستطیع، بل یجب البار خطیئة في كل عمل صالح). الا أنھ قال بعدئذ 
علیھ أن یعمل أعمالاً صالحة، بمعونة الروح القدس الذي قبلھ. الا أنھ أنكر قیمتھا 

بأن أعمال الانسان كلھا "دنس وقذارة" في عین الله. كلفان الاستحاقیة. وقال 
قادھا أن التعلیم الكاثولیكي عن الاستحقاق ھو بخس لقدر وتخطئ البروتستانیة باعت

النعمة واستحقاقات المسیح، ورفع من شأن قداسة الأعمال الخارجیة، وسعي دنئ 
  وراء الأجرة، واعتداد فریسي. 

  ) 11/1(في شأن الاستحقاق، انظر المتاب الثالث الجزء الثاني

  تعلیم الكنیسة  .1
. من الصالحة، الحق بأجر من الله فائق الطبیعةیكتسب البار حقیقة، بأعمالھ  •

 الایمان. 

د مجمع اورانج الثاني، مع القدیس بروسیر الاكیتاني والقدیس اوغسطینوس، حدَّ 
بعد تحقیقھا. لكن النعمة الالھیة، التي لاسبیل  أجربقولھ: "یحق للأعمال الصالحة 

مجمع ترانت ویقول  ).D191الى استحقاقھا، تسبق ھذه الأعمال لتأتي صالحة" (.
لأعمالھم  وأجرا للمتبررین عطیة وعد بھا المسیح، بأن الحیاة الأبدیة ھي معً 
). ولما كانت النعمة الإلھیة الشرط والأساس D809الصالحة واستحقاقاتھم (.

من الله  للأعمال الصالحة التي تستحق السماء، كانت ھذه الأعمال الصالحة عطیةً 
  ). والمجمع D810احد (.ا للانسان، في آن ووأجرً 

  



)، أي عن استحقاق یقتضیھ D842ھ الى مدار الكلام عن استحقاق "حقیقي" (.ینبّ 
  ). D835 _836العدل (انظر.

 

 البرھان المأخوذ من الایمان  .2

في الكتاب المقدس أن السعادة الأبدیة ھي أجر الأعمال الصالحة في ھذه الحیاة 
یعد  فیسوعلكن الأجر والاستحقاق ھما فكرتان متلازمتان. (أجر، ثواب، مكأفاة). 

وافرة في السماء: "افرحوا وابتھجوا فأن أجركم عظیم دین لأجلھ بمكأفاة المضطھَ 
). والدیان الأعظم یبني حكمھ للأبرار على أعمالھم 5/12في السماء" (متى

لكم منذ انشاء العالم، لأني جعت  الصالحة: "تعالوا مباركي أبي رثوا الملك المعدّ 
ا فكسوتموني ا فآویتموني وعریانً فأطعمتموني وعطشت فسقیتموني وكنت غربیً 

). وسبب الأجر ھذا یكرره 25/34" (متىا فأتیتم اليَّ ا فعدتموني ومحبوسً ومریضً 
 والقدیس بولس). 6/38؛ لوقا25/21؛ 19/29ا في خطابھ (انظر متىیسوع مرارً 

ا مة یذكر بوضوح ما للأعمال التي نأتیھا مع النعمة من أجر، معلنً الذي یشید بالنع
أن الأجر انما ھو على قدر الأعمال: "أن الله سیكافئ كل أحد بحسب أعمالھ" 

؛ انظر 3/8كور1"أن كل أحد یأخذ أجرتھ على قدر تعبھ" (). 2/6(روم
دل ). ویصف الأجر الأبدي "باكلیل الع11/6؛ 10/35؛ عبرانیین3/24كولوسي

تكسبھ  ن أن أعمال البار الصالحةالذي یجزي بھ الیان العادل"، وبذلك القول یبیّ 
  ). 22/12؛ رؤیا یوحنا6/10ا عند الله بالأجر (انظر عبرانیین حقً 

التقلید للأعمال الصالحة بصفة الاستحقاق. فیكتب  منذ عھد الآباء الرسولیین یقرّ 
بولیكربوس: "حیث یكثر التعب ھناك الى القدیس  اغناطیوس الأنطاكيالقدیس 

منھ ستأخذ أجرتك... واجعل  ). "اجتھد في إرضاء رئیسك لأنك1/3یكثر الأجر"(
) (انظر القدیس 4/2مبالغ وافرة" ( امن أعمالك خزانتك لتقبض منھا یومً 

الذي ادخل كلمة ترتلیانوس ). وھو 1/43یوستینوس، في الدفاع عن الدین
ا في التعلم التقلیدي. والقدیس یدخل جدیدً  "استحقاق"، دون مع ذلك أن

كثر من اشاد من الآباء الأقدمین بدور النعمة في الأعمال أكان  اوغسطینوس
ا عن القول بأن یومً  فلم یكفّ الصالحة في كفاحھ ضد البیلاجیین، ومع ذلك 

: "ما 194/5/19للأعمال التي یأتیھا البار بمعونة صفة الاستحقاق. الرسالة
الانسان قبل النعمة؟ فھو انما بالنعمة ینال النعمة، اذ أن كل استحقاق استحقاق 

   نحصل علیھ انما ھو من النعمة، وأن الله اذا یكافئ استحقاقاتنا انما یكافئ عطایاه".



طبیعة، لأن ھذا لا سبیل للعقل الطبیعي الى اثبات حقیقة الاستحقاق الفائق ال
كأفاة. الا أنھ یستطیع أن یظھر، بناء على الاستحقاق یقوم على وعد حر من الله بم

الصالحة الحرة الفائقة الطبیعة من مكأفاة  الانساني العام، مایلیق للأعمالالضمیر 
  ). 114/1: 1/2انظر القدیس تومافائقة الطبیعة (

  

  

   شروط الاستحقاق. 24

  . من جھة العمل المستحق1

  یجب أن یكون العمل المستحق: 

ا للشریعة الأدبیة في موضوعھ، غایتھ، وظروفھ. انظر أي مطابقً ، اا أدبیً صالحً آ) 
ا : "تعلمون أنھا مھما عمل كل واحد من الخیر فسینالھ من الرب عبدً 6/8أفسس

  ا". والله، القداسة المطلقة، لا یستطیع أن یكافئ الا الخیر. كان أو حرً 

من كل اكراه خارجي واضطرار باطني. وقد أدان البابا اینوشنسیوس  احرً ب) 
كبدعة التعلیم الجانسیني القائل بأن التحرر من الاكراه الخارجي ھو كاف، العاشر 

؛ 31/10). انظر ابن سیراخD1094في حال الطبیعة الساقطة، للثواب والعقاب (.
؛ 19/21ایا". ومتىالوص: "أن كنت ترید أن تدخل الحیاة فاحفظ 19/17متى 

. ویقول القدیس ایرونیموس: "حیث اضطرار فلا مكأفاة" (ضد 9/17كور1
). ویشھد الضمیر الانساني العام على أن العمل الحر وحده یستحق 2/3جوفنیاس

  ا. ا أو عقابً ثوابً 

، أي تثیره وتسیر بھ النعمة الفعلیة ویصدر بدافع فائق الطبیعة. فائق الطبیعةج) 
). والدافع 8/3 خلاصیة (ا الى النعمة الفعلیة لیأتي افعالاً بحاجة ھو أیضً ر فالمتبرَّ 

الفائق الطبیعة الضروري، لأن الانسان الذي یعمل ھو ذو عقل وارادة، وبالتالي 
 یسوعیجب علیھ أن یوجھ عملھ باختیاره الى الغایة الفائقة الطبیعة. وقد وعد 

: "من سقاكم كأس ماء بارد باسمي 9/40بمكأفاة الأعمال التي تؤتى لأجلھ. مرقس
؛ 19/29؛ 10/42بما أنكم للمسیح فالحق أقول أنھ لا یضیع أجره" (انظر متى

   یحضّ  قدیس بولسوال). 9/48لوقا



: "مھما أخذتم فیھ من قول 3/17على عمل كل شئ باسم الرب یسوع أو لمجد الله. كولوسي
  ب". الآباسم الرب یسوع شاكرین بھ � أو فعل فلیكن الكل 

ا أدق بقولھم أما في شأن طبیعة الدافع للعمل فیشرحھا القدیس توما ومعظم اللاھوتیین شرحً 
للعمل الصالح لكي یكون لھ استحقاقھ. ونجد ان محبة الله محبة كاملة ھي الدافع الضروري 

ا بدون ا لھذا التعلیم في أقوال الرسل بأن الأعمال الصالحة لیست شیئً أساسً 
؛ 1/12و بأن الله وعد الذین یحبونھ باكلیل الحیاة الأبدیة( یعقوب)، 23/2/3كور1المحبة(

). ولیس من ضرورة، كما یزعم بعض اللاھوتیین (باینیس)، لأن تكون محبة الله 2/9كور1
م بھ البار الى الدافع الفعلي لكل عمل بمفرده، بل یكفي التأثیر الضمني لفعل محبة سابق یقدّ 

ھھا الى ھا. فالمحبة تتناول في الصمیم كل أعمال الانسان الصالحة وتوجّ الله ذاتھ وأعمالھ كل
م القدیس توما الغایة القصوى الفائقة الطبیعة، ما دامت في النفس بصورة عادیة. ویعلّ 

عمل استحقاقي، وأن لم یفكر بواضح الكلام أن كل عمل خال من الخلل الأدبي یأتیھ البار ھو 
). والاستحقاق على قدر المحبة، وعلیھ فمن 11، اعتراض2/5ا في الله (عن الشرحالیً 

  ا محبة الله (النیة الصالحة). المستحسن أن نستثیر فینا كثیرً 

  

 من جھة الانسان الذي یستحق .2

  یجب أن یكون: 

"، أي أنھ لا یزال یقضي غربتھ على ھذه الأرض، لأن إمكان في حال الطریقآ) "
: 9/4من الله، على الوجود في قید الحیاة. انظر یوحنار خاص الاستحقاق ھو مقصور، بتدبی

یقاس  5/10". وفي الرسالة الثانیة الى الكورنتیین"سیأتي اللیل الذي لا یستطیع أحد فیھ عملاً 
الأجر بما یكون الانسان قد صنعھ "ھو في الجسد"، أي في ھذه الحیاة الدنیا (انظر 

اء رأي اوریجانس القائل بامكان التوبة ). وقد نبذ الآب16/26وما یلي؛ لوقا 25/34متى
فلجنسیوس: "أن الله لم یعط الناس الوقت والاستحقاق في الحیاة الأخرى. ویصرح القدیس 

  ). 3/36لاكتساب الحیاة الأبدیة إلا في ھذه الحیاة" (في الایمان الى بطرس

العدل). وتحدیدات ، فیما یختص بالاستحقاق بمعناه الحصري (من قبیل في حالة النعمةب) 
). وقد D836 ،842مجمع ترانت في الاستحقاق تطلق كلھا على المبررین دون غیرھم (.

یقتضي من المسیحي الاتحاد  ویسوعوما یلي).  D1013أدین تعلیم بایوس المضاد لذلك(.
أن یأتي ا لكي یأتي بثمار فائقة الطبیعة: "كما أن الغصن لا یستطیع ا أساسیً الدائم معھ شرطً 

). 15/4ا أن لم تثبتوا في"(یوحنابثمر من عنده أن لم یثبت في الكرمة، كذلك أنتم أیضً 
  النعمة دون انفصام بحال یقتضي للعمل الاستحقاقي المحبة مقرونةً  والقدیس بولس

  



). ویقول القدیس اوغسطینوس بأن المتبرر بالایمان یستطیع وحده 13/2/3كور1(
  أن یعیش جیدا ویعمل جیدا. 

، من أنھ بین العمل الذي انظریً حالة النعمة ھذه یمكن اثبات ضرورتھا للاستحقاق، 
یستحق الثواب والثواب الذي یعطیھ المثیب لا تكون معادلة جوھریة الا اذا كان 

  الذي یستحق الثواب قد رفعتھ النعمة الفائقة الطبیعة الى حالة صدیق ابن الله. 
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لاستحقاق بقرار من الله حر بمكأفاة الأعمال التي تؤتى بالنعمة بالسعادة یتعلق ا
الابدیة. وبسبب المسافة غیر المتناھیة التي تفصل بین الخالق وخلیقتھ، لا یستطیع 

ا لھ الا اذا أقام الله نفسھ مدینا بقرار منھ حر. والحال أن الانسان أن یجعل الله مدینً 
وما یلي  5/3ر بوعده بالمكأفاة الأبدیة. انظر متىالله قد اتخذ مثل ھذا القرا

وما یلي (حكم الدیان  25/34(الجزاء مئة ضعف)؛  19/29(التطوبیات الثمان)؛ 
یتكلم "عن رجاءالحیاة الأبدیة التي وعد بھا الله الذي لا  والقدیس بولسالأعظم). 

)._ 1/12؛ یعقوب4/8تیمو1(انظر  )1/2یكذب من قبل الأزمنة الدھریة" (تیطس
لاستدانة، بل بالوعد. فلا ا لنا با: "أقام الله نفسھ مدینً اوغسطینوسویصرح القدیس 

بما وعدت"  ما أخذت، بل كل ما نستطیع أن نقول لھ: برّ  تستطیع أن نقول لھ: ردَّ 
  على الثالث).  114/1: 1/2)(القدیس توما83/16(في شرحھ للمزمور

ا بسبب قبول الله لھا، لا أن للأعمال الصالحة استحقاقً  الإسیمونالسكوتیون یرى 
غیر. فا� قادر على أن یجعل الأعمال الصالحة الطبیعة ذات استحقاق ویكافئھا 

ا، أن الأعمال الصالحة ھي ورأیھم أرسخ أساسً  التوماوین،بالحیاة الأبدیة. ویرى 
ت بحالة النعمة. ولا غرو ا بسبب قیمتھا الذاتیة بعد أن تمَّ ذات استحقاق أیضً 

فالنعمة تخلق معادلة جوھریة بین الأعمال الصالحة ومكأفاتھا الأبدیة، كما یتضح 
  من معنى الاستحقاق الذي ھو من قبیل العدل. 

ذاتھا التي ھي : أن شروط الاستحقاق الذي ھو قبیل اللیاقة ھي الشروط تعلیق
  للاستحقاق الذي ھو من قبیل العدل، باستثناء حالة النعمةووعد الله بالمكأفاة. 

  

  



   . موضوع الاستحقاق25

  ) de condigno. موضوع الاستحقاق الذي من قبیل العدل (1

* الانسان المبرر یستحق بأعمالھ الصالحة زیادة النعمة المبررة، والحیاة 
  من الایمان.  المجد السماوي.الابدیة، ومزیدا من 

ا بالأعمال الصالحة زیادة ر لا یستحق حقً د مجمع ترانت: "من قال أن المبرَّ حدَّ 
ا" ا، فلیكن محرومً النعمة، والحیاة الأبدیة (اذا توفي في النعمة)، وزیادة المجد أیضً 

.)D842 ًز ثلاثة مواضیع للاستحقاق بمعناه على ھذا التحدید یجب أن نمیّ  ). وبناء
  الحقیقي الحصري: 

  آ) زیادة النعمة المبررة 

لما كانت النعمة أول المجد، وكان المجد على مقدار الأعمال، وجب أن تنمو 
النعمة بنمو الأعمال. وكما أن المجد ھو موضوع للاستحقاق، فكذلك زیادة النعمة 

  ). D803 ،834ا (انظر.أیضً 

ا بعد انجاز عمل صالح مباشرة، وانما ا أن النعمة لا تزداد دائمً یرى القدیس توم
على  114/8: 1/2ا (القدیس توماا لائقً تزداد عندما تكون النفس مستعدة لھا استعدادً 

  الثالث). 

  ب) الحیاة الأبدیة 

 اذا ما كان الانسان عند أو بالحري الحق بالحیاة الأبدیة، ثم الحصول علیھا فعلاً 
  حال النعمة.الموت في 

في ھذه  وفي الكتاب المقدس أن الحیاة الأبدیة ھي مكأفاة الأعمال الصالحة التي تتمّ 
  ). 2/6؛ روم25/46؛ 19/29الحیاة (انظر متى

ة، سبَ الثقیلة فقدان كل الاستحقاقات المكتَ  ینجم عن فقدان النعمة المبررة بالخطیئة
 ُ ا، على قول اللاھوتیین بعث مجددً صبح الأعمال الصالحة وكأنھا میتة. الا أنھا تفت

  ). 16/3، بالنعمة المبررة (انظر سر التوبةعامةً 

 زیادة المجد السماوي   )ح

   یقول مجمع فلورنس في تحدیده بأن مقیاس المجد السماوي یختلف عند



ا زیادة المجد. فیقول ب أیضً المختارین باختلاف استحقاقاتھم. وعلیھ فزیادة الاستحقاقات تسبّ 
كات یحصد البركات" ، ومن یزرع البر یحصد قلیلاً بولس: "أن من یزرع قلیلاً القدیس 

؛ رؤیا 3/8كور1؛ 1/12؛ یعقوب2/6/7؛ رومانیین16/27متى؛ انظر 9/6كور2(
  ). 22/12یوحنا

: "لماذا كثرة المنازل في بیت الآب الا لاختلاف الاستحقاقات؟" قائلاً  ترتلیانوسویلاحظ 
وحدة المجد السماوي بین المختارین وقد دحض القدیس ایرونیموس تعلیم جوفنیانوس في 

  ). 2/32/34جمعیھم (ضد جوفنیانوس

  )de congruoموضوع الاستحقاق الذي من قبیل اللیاقة (.3

لیس من قرارات تعلیمیة للكنیسة في ھذا الموضوع. ولما كانت كلمة "الاستحقاق من باب 
اللیاقة" تحتمل معاني كثیرة، بسبب أن ما قام علیھا من الحق بالجزاء یحتمل مقادیر مختلفة، 

   فقد تعدت آراء اللاھوتیین في شأن ھذا الاستحقاق. 

  آ) استحقاق خاطئ 

طیع، بتعاونھ مع النعمة الفعلیة، أن یستحق، من باب اللیاقة، ممیتة یستن یرتكب خطیئة مَ 
قضیة نفسھا ( الحق بالنعمة المبررةا یستعد بھا للتبریر، وأخیرً  الحق بنعم فعلیة أخرى

: "القلب المنكسر المنسحق لا ترذلھ یا الله". ویقول القدیس 50/19). انظر المزمورمحتملة
ا، بسبب ما استحق أنھ نزل الى بیتھ مبررً  )18/9/14اوغسطینوس عن العشار (لوقا 

  ). 194/3/9ا (الرسالةبواسطة تواضعھ المفعم ایمانً 

  ر ب) استحقاق المبرَّ 

، اذ یلیق با� الثبات الى النھایة، من باب اللیاقة، نعمة یستطیع الانسان المبرر أن یستحقّ  1ً
الفعلیة اللازمة لحفظ حالة أن یمنح البار، الذي تعاون باخلاص مع النعمة، النعم 

  ). قضیة محتملةالنعمة(

أن الحق البار، المبني على الأعمال الصالحة، بنعمة الثبات، لحق ضئیل قلیل الأمل بالنجاح. 
: "اطلبوا تجدوا"؛ 7/7ا الصلاة المتواضعة المتواصلة. انظر متىنجاحً  وأكثر منھ

ه". (القدیس اوغسطینوس، في : "أن كل ما تسألون الآب باسمي یعطیكمو16/23ویوحنا
  ). 6/10موھبة الثبات

اذا ما سقط  استعادة نعمة التبریریستطیع الانسان المبرر أن یستحق، من باب اللیاقة،  2ً
ا في الخطیئة، اذ یلیق با� أن یعید النعمة بمحض رحمتھ الى الخاطئ الذي صنع في یومً 

   ).محتملة قضیةماضیھ الكثیر من الخیر وھو في حالة النعمة (



لا من  ) أن الانسان لا یستطیع أن یستحقّ 21/114/7م القدیس توما (عندما یعلّ 
باب العدل ولا من باب اللیاقة التوبة بعد الخطیئة، فإنھ یأخذ كلمة استحقاق اللیاقة 

) یأخذ الكلمة 6/3بمعناھا الحصري. وھو في شرحھ للرسالة الى العبرانیین(
  ان مثل ھذا الاستحقاق. بمعناھا الواسع ویقول بامك

یستطیع البار أن یستحق من باب اللیاقة لغیره ما یستطیع أن یستحقھ لنفسھ،  3ً
  ). قضیة محتملةوعلاوة على ذلك النعمة الفعلیة الأولى (

امكان الاستحقاق للغیر یقوم على صداقة الله التي في البار وعلى شركة القدیسین. 
: "صلوا بعضكم لأجل 5/16والصلاة للغیر ھى انجع من الاستحقاق(انظر یعقوب
  ). 2/1/4تیموتاوس1بعض لكي تبرأوا؛ ما اعظم قوة صلاة البار الفعالة"؛ 

) 2/10الخلاص(عبرھو المسیح وحده، من حیث أنھ رأس الكنیسة وصانع 
  ). 114/6: 1/2یستطیع أن یستحق للغیر من باب العدل(انظر

موضوع استحقاق فائق الطبیعة الا بمقدار ما تصلح  الخیرات الزمنیةلیست  4ً
   ).114/10: 1/2). (انظر القدیس توماقضیة محتملةكوسائط للخلاص الأبدي (
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  الكنیسة
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 مدلول الكنیسة  .1
 شرح الكلمة  .1

، ھي تقل للكلمة (الیونانیة) Egliseباللاتینیة، ومنھا الفرنسیة  Ecclesia أن كلمة
التي تعني جماعة. والكتاب المقدس یستعملھا (وقد نقلتھا الترجمة السبعینیة من 

على جماعة  العالمي. فھي تدل بالمعنى والدینيالعالمي العبریة "قاھل" بالمعنى 
: 25/5 المزمورا كان. مثلاً الشعب، على جمعیة مدنیة، على مجتمع بشري أیً 

، 39، 32: 19؛ أعمال الرسل23/34"ابغضت مجمع الأشرار"؛ وابن سیراخ
على جماعة الله، أي، كما في العھد القدیم، على جماعة الدیني ؛ وبالمعنى 40

)؛ وفي العھد الجدید على 39/10؛ 26، 21/23،26 المزمورالاسرائیلیین(مثلاً 
اجتماع أو جماعة المسیحیین سواء أكانت جماعة بمفردھا كالجماعة التي في بیت 

؛ 8/1)، وكالجماعة التي في أورشلیم(أعمال16/5اكیلا وبرسكا(رومانیین
و  1) أو تسالونیكي(14/26؛ 13/1) أو في انطاكیا(أعمال11/22
؛ 9/31؛ أعمال16/18ا(مثلا متىین عمومً )، أم جماعة المسیحی1/1تسالونیكي2

؛ 1/18؛ كولوسي3/6وما یلي؛ فیلبي 5/23؛ 1/22؛ أفسس1/13؛ غلاطیا20/28
). والكلمات المترادفة لھا ھي: ملكوت السماء(متى)، ملكوت الله، بیت 3/15تیمو1

  ). 2/44)، المؤمنون(أعمال4/17بطرس1؛ 10/21؛ عبر3/15تیمو1الله (

) یحدد الكنیسة، بالاستناد الى ما ورد 1/10/2ي الروماني(وكتاب التعلیم المسیح
) بقولھ: "الكنیسة ھي جماعة 149/3في القدیس اوغسطینوس(في شرح المزمور

  المؤمنین المنتشرة على وجھ الأرض". 

  

  



 شرح الموضوع  .2
 . قضیة أكیدة. الكنیسة ھي جسد یسوع المسیح السري •

): "لتحدید ماھیة Mystici Corporis )1943أعلن البابا بیوس الثاني عشر في رسالتھ 
الرومانیة لیس بأشرف  كنیسة المسیح الحقة التي ھي الكنیسة المقدسة الكاثولیكیة الرسولیة

  وأكمل واقدس من العبارة التي تقول بأنھا جسد یسوع المسیح السري". 

  

المسیح ھو الرأس م القدیس بولس أن الكنیسة، جماعة المسیحیین، ھي جسد المسیح، وأن یعلّ 
لھذا الجسد، وبھذه الصورة من الرأس والجسد یكشف لنا عن الاتحاد الروحي الصمیم، 

اخضع كل شئ : "1/22المبني على الایمان والمحبة والنعمة، بین المسیح وكنیستھ. أفسس
: "وھو رأس 1/18ا فوق الجمیع للكنیسة التي ھي جسده"؛ كولوسيتحت قدمیھ وجعلھ رأسً 

منكم ھو عضو من أعضائھ"(انظر  : "انتم جسد المسیح، وكلُّ 12/27كور1ح"؛ جسد المسی
  ). 5/23؛ 4/15؛ افسس2/19؛ كولوسي12/4روانیین

  

المزعوم (منتصف القرن  اقلیمندوستعلیم الكتاب المقدس ھذا یواصلھ التقلید الكنسي، فیقول 
). وعلى 14/2"(كورالحیة ھي جسد المسیح الثاني): "لا تجھلون على ما أظن أن الكنیسة

بقولھ: "أنھا جسد المسیح. اضف الیھ  اوغسطینوسالسؤال عن ماھیة الكنیسة یجیب القدیس 
  ). 45/5الرأس(=المسیح) فیصیر إنسانا. فالراس والجسد انسان واحد"(عظة

  

) أطلقت كلمة "جسد Ratramna, Paschase Radbertوفي مستھل القرون الوسطى (
الكنیسة، وھي غیر كلمة "جسد المسیح الحقیقي" التي اطلقت على المسیح السري" على 

جسد المسیح التاریخي وفي الأسرار. واطلقت المدرسة، في أول عھدھا، كلمة "جسد المسیح 
ا لجسد المسیح في الأسرار عن جسد المسیح التاریخي. ولم وخارستیا، تمییزً السري" على الا

تعمالھا الا في أواخر القرن الثاني عشر. تطلق ھذه الكلمة على الكنیسة ویعم اس
وكلمة"سري" (=رمزي) تدل على ما في الوحدة الفائقة الطبیعة بین المسیح والمؤمنین من 

  لا یسبر لھ غور.  سرّ 
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رون بنعمة المسیح. وتضم ، جماعة الذین یتبرّ بالمعنى الواسعآ) جسد المسیح السري ھو، 
  في نین على الأرض، وكل الأبرار في المطھر، وكل القدیسینھذه الجماعة كل المؤم



  ز بین الكنیسة والمجاھدة، والكنیسة المتألمة، والكنیسة الظافرة. السماء. وعلیھ نمیّ 

، الكنیسة المنظورة على بالمعنى الحصريب) وجسد المسیح السري ھو، 
) والقدیس 90/2/1ا ما یحصى القدیس اوغسطینوس(في المزمورالأرض. وكثیرً 

كل الذین سبقوا ) واللاھوتین، في صف الكنیسة، 5/18غریغویوس الكبیر(الرسالة
ا بایمانھم بالمخلص الآتي. ونمیز كنائس ا روحیً المسیح وكانوا متحدین معھ اتحادً 

وكنیسة  مختلفة  لمختلف حقب الخلاص، فنقول: كنیسة الناموس الطبیعي،
الناموس الموسوي، وكنیسة الناموس الانجیلي أو كنیسة العھد الجدید التي أسسھا 

  المسیح. وعلى ھذه الكنیسة الأخیرة یدور الكلام في ھذا الكتاب. 

  

ووجھة  خارجیةوفي معنى كنیسة العھد الجدید، كما في معنى السر، وجھة 
رجي الذي مصدره المسیح، . فالوجھة الخارجیة ھي التنظیم الشرعي الخاباطنیة

ا فائق الطبیعة مصدره ا باطنیً والوجھة الباطنیة ھي اتحاد الانسان والمسیح اتحادً 
یختلفان  الروح القدس. ولئن كان ھذان العنصران من معنى الكنیسة، الا أنھما

ا، كاختلاف العلامة الحسیة والنعمة الداخلیة في ا جوھریً الواحد عن الآخر اختلافً 
، في تحدیده المعروف، الجانب رمینوسبلّ دیس ن القمن الأسرار. وقد بیَّ  سرّ 

الخارجي من الكنیسة، بقولھ: "الكنیسة ھي جماعة من الناس یربطھم  الشرعي
الایمان المسیحي الواحد، وشركة الأسرار الواحدة، تحت رعاة شرعیین على 

 Mohler مھلرن یّ راسھم الحبر الروماني نائب المسیح الأوحد على الأرض". وب
الجانب الداخلي التبریري من الكنیسة، بقولھ: "باسم كنیسة الأرض یعني الكاثولیك 

من المؤمنین منظورة أسسھا المسیح لتواصل حتى منتھى الدھر العمل  جماعةً 
تحت الذي قام بھ أثناء حیاتھ على الأرض لأجل مصالحة البشر وتقدیسھم، وذلك 

 رسالة لا تنقطع اقامھا ھو بنفسھ. وفي ھذه الكنیسة ارشاد الروح القدس، بواسطة
ا ابن الزمان، الى الله... فالكنیسة المنظورة ھي اذً  ا یرد الأمم كلھا، على مرّ أیضً 

الله یواصل حیاتھ بین الناس على شكل بشري، یتجدد دون انقطاع، فلا تبلي جدتھ 
الكتاب المقدس یدعو المؤمنین الى الأبد. والكنیسة ھي تجسد المسیح الدائم، كما أن 

  ). Symbolik &36جسد المسیح" (

  

  



 سیس المسیح للكنیسة تأْ  .2
  العقیدة والمبتدعون  .1

 من الایمان.  أسس الكنیسة الانسان_ الالھ، یسوع المسیح. •

أعلن مجمع الفاتیكان الأول، في منشوره العقائدي عن كنیسة المسیح: "أن الراعي 
الفداء الى ما لا نھایة،  عملُ  كي یمتدّ أراد،  )2/25بطرس1(الصالح أسقف نفوسنا 

، كما في بیت الله الحي، كل المؤمنین، في س الكنیسة المقدسة، التي تضمّ أن یؤسَّ 
) یعلن 1910م ضد المودرنست (سَ وفي القَ . D1821وحدة الایمان والمحبة" .

ا لحقیقي شخصیً البابا بیوس العاشر "أن الكنیسة قد أسسھا المسیح التاریخي ا
. ونقصد بتأسیس المسیح للكنیسة D2145ومباشرة، في زمن حیاتھ الأرضیة" .

  أنھ وضع بنفسھ أساسات الكنیسة الجوھریة في تعلیمھا وعبادتھا ودستورھا. 

یقول البروتستان بأن المسیح أسس كنیسة غیر منظورة، وبأن تنظیم الكنیسة 
تقولان  یكانیةالأرثوذكسیة والانكلوالكنیستان الشرعي ھو من وضع بشري. 

الحدیث أنھ لم یكن في نیة المسیح أن یفصل  اللاھوت الحرعلم بكنیسة. ویزعم 
ا بفعل تلامیذه عن الھیكل وینشئھم جماعة دینیة مستقلة. الا أن ھذین الأمرین قد تمَّ 

بأن المسیح كان ینظر الى ملكوت السماء،  المودرنستویقول العوامل الخارجیة. 
)، على ما eschatologyالذي أنبا بوشیك وقوعھ، نظره الى رؤیا أخر الزمان(

كانت سائدة في آخر عھد الیھودیة. ولما كان یرى نھایة العالم وشیكة، كان أبعد 
من أن یفكر بتأسیس كنیستھ على شكل جماعة لتبقى مدى الأجیال على الارض. 

سة انما خرجت من ضمیر الجماعة الذي كان یدفع المؤمنین على التجمع في فالكنی
 ). D2052 _2091(.جماعة

 تأسیس الكنیسة، حسب الكتاب المقدس والتقلید الكنسي  .2

العھد القدیم قد أنبأوا بعھد المسیح الآتي وبتأسیس ملكوت جدید � لا  آ) كان أنبیاء
ا على شعب اسرائیل وحده، وانما یضم الشعوب كلھا (انظر یكون مقصورً 

رسالتھ العلنیة بالدعوة الى  یسوع). وقد بدأ 60؛ اشعیا3_ 4/1؛ میخا4_ 2/2اشعیا
(متى)، أو "ملكوت السماء" (في سائر الأناجیل): "توبوا فقد "ملكوت السماء"

   ت معجزاتھ). وقد دلَّ 10/7؛ انظر6/17(متىاقترب ملكوت السماء"

  



). والشروط التي یقتضیھا یسوع 12/28على أن ملكوت السماء قد جاء(متى
)، 7/21)، وحفظ ارادة الآب(متى5/20للدخول الى ملكوت الله تتمیم البر(متى

 ملكوت الله . وھو یناشد سامعیھ بأن یطلبوا أولاً )18/3وروح الطفولة(متى
)، 23/13؛ 21/43ىد الفریسین بأقصائھم عن ملكوت الله(مت)، ویتوعَّ 6/33(متى

). ولا 21/43وینبئ بخروج الأمر في ملكوت الله من ید الیھود الى الأمم(متى
الله على المعنى الدال على آخر الزمان. فھو ملكوت قد بني  ملكوتَ  یحمل یسوعُ 

لیدوم على الارض، إلا أنھ سیكتمل في الاخرى. وأمثال كثیرة تصف شكل ملكوت 
لزؤان والحنطة، والخمیرة في العجین، وحبة الله الحاضر كمثل الزارع، وا

  الخردل. 

دعي جماعة یھوه، فقد سمي یسوع وبخلاف جماعة العھد القدیم التي كانت تُ 
: "أنت ھو 16/18انشاءھا جماعتھ، فقال في متى الجماعة الدینیة الجدیدة التي أراد

الصخرة ولعى ھذه الصخرة ابني كنیستي". وفي ھذا القول ما فیھ من الدلالة 
عن الھیكل.  ةالواضحة على ما عزم یسوع من انشاء جماعة دینیة جدیدة منفصل

وما یلي)، واختار منھم اثني عشر لكي  6/18وھو السبب جمع حولھ تلامذة(متى
ا ایاھم بالسلطان على طرد من صحابتھ ویرسلھم للتبشیر، مزودً  یجعلھم

لین (وھي ) أي مرسَ 6/13(لوقااھم رسلاً ). ولذلك سمَّ 3/14/15الشیاطین(مرقس
  ، والآرامیة(_)= المرسل). ترجمة للكلمة العبریة (_)

وقد دأب طوال معھم في معاشرة صمیمة على تدریبھم لرسالة 
)، وأولاھم سلسلة من السلطات: سلطة الربط 13/52؛ متى6/34التبشیر(مرقس

)، أي السلطة التشریعیة والقضائیة والجزائیة، وسلطة تكریس 18/17والحل (متى
)، وسلطة 20/23)، وسلطة غفران الخطایا(یوحنا22/19سر الخبز والخمر(لوقا

روا بالانجیل ). وقد أرسلھم الى العالم كلھ لیبشّ 28/19التعمید(متى
أن یعود الى الآب نقل ). وقبل 16/15/16؛ ومرقس28/19/20دوا(متىویعمّ 

)،وجعل 20/21(یوحناالآب كذلك أنا أرسلكم" سلطتھ الى الرسل: "كما أرسلني
؛ 16/18یوحنا ؛ 16/18لرسول بطرس رأسًا للرسل ورئیسًا أعلى للكنیسة(متىا

بھ العھد  ). فكنیستھ التي أسسھا عالمیة، وتعلیمھ الذي تجاوز21/15/17یوحنا
ا الى الانفصال عن الھیكل القدیم سوف یقضیان بالجماعة المسیحیة الأولى حتمً 

  والمجمع. 

   بأنھ "حجر الزاویة" في أساس الھیكل المسیحَ  القدیس بولسویصف 



ا )؛ فھو البناء الذي "فیھ أنتم أیضً 2/20الروحي الذي ھو جماعة المؤمنین(أفسس
). فالمسیح 3/11كور1الانجیل عملھم الرسولي(بنون"، وعلیھ یواصل مبشرو تُ 

)، والكنیسة ھي مملكتھ التي اشتراه 1/18؛ كولوسي5/23ھو رأس الكنیسة(أفسس
)، وعروسھ التي أحبھا وبذل نفسھ لأجل لیقدسھا... ولیھدیھا 20/28بدمھ(أعمال

). وقد أخذ الرسل بكلام المسیح، فبشروا 5/25/27مجیدة(أفسس لنفسھ كنیسةً 
والأمم بالانجیل، واسسوا جماعات مسیحیة مرتبطة بعضھا ببعض بالایمان الیھود 

  الواحد برعایة الرسل (انظر كتاب "أعمال الرسل" ورسائل القدیس بولس). 

المسیح، بوجھ عام. فالقدیس في الكنیسة ومؤسساتھا عمل ب) ویرى الأباء 
سطة الرسل الى مجمل أنظمة الكنیسة الى الرسل، وبوا یردّ  اقلیمندوس الروماني

على  قبریانوس). ویعلق القدیس 42المسیح فا� (في رسالتھ الى أھل كورنتس
فیسمى الكنیسة، في سیاق حدیث عن تأسیس المسیح لھا، "كنیسة  16/18متى 

  ). 6و  4المسیح"، "وعروس المسیح" (في وحدة الكنیسة 

تأسیس المسیح للكنیسة، فھناك مراحل مختلفة: "الاستعداد لھا مدة رسالتھ  زمنأما 
العلنیة، والاستكمال لأسبابھا بموت المسیح على الصلیب، وانطلاقھا الى العالم 

. فالعنصرة الأول ھي بمثابة یوم مولد یوم العنصرة بعد حلول الروح القدس
  للكنیسة. 

  

  

 غایة الكنیسة  .3
  مواصلة رسالة المسیح .1

 . من الایمان. أسس المسیح الكنیسة لتواصل عملھ الفدائي في كل الأزمنة •

مم المسیح على تاسیس الكنیسة أعلن المجمع الفاتیكاني الأول في ھذا الشأن: "صَّ 
). وقال لاون الثالث عشر D1821لیدیم عمل الفداء الخلاصي الى الابد" (.

): "ماذا بغي المسیح من تأسیسھ الكنیسة؟ Satis cognitum )1896رسالتھ 
   وماذا أراد؟ أن یكل الى الكنیسة ما وكل الیھ الآب من مھمة ورسالة

  

  



  

الفداء بقي على الكنیسة أن  بعملھ نفسھ ثمارَ  وبعد أن اكتسب المسیحُ لتواصلھما". 
ت الثلاث توزع ثمار الفداء ھذا على البشر. وھذا ما تعملھ الكنیسة بواسطة السلطا

ا ھي المسیح دھا بھا المسیح: التعلیمیة والراعویة والكھنوتیة. فالكنیسة اذً التي زوَّ 
  بتابع حیاتھ وعملھ على الأرض. 

الى الرسل رسالتھ:"كما أرسلني أبي الى العالم أرسلتھم أنا الى  المسیحض فوَّ 
). 20/21). "كما أرسلني الآب كذلك أنا أرسلكم" (یوحنا18/18العالم"(یوحنا

لتكون لھم الحیاة  ولكن رسالة المسیح ھذه غایتھا الخلاص الأبدي: "انما أتیتُ 
یخلص ما قد ھلك" ). "لأن ابن الانسان أتى لیطلب و10/10وتكون أوفر"(یوحنا

كنیستھ ملء السلطان على المناداة وللقیام بھذه المھمة اعطي یسوع ). 20/10(لوقا
على حفظ وصایاه(الوظیفة الراعویة)،  بالحقیقة(الوظیفة التعلیمیة)، والسھر

: "اذھبوا وتلمذوا كل الأمم 28/19وتوزیع وسائل النعمة (الوظیفة الكھنوتیة). متى
موھم أن یحفظوا جمیع ما الآب والابن والروح القدس، وعلّ دین ایاھم باسم معمّ 

: "من سمع 10/16أوصیتكم بھ، وھا أنا معكم كل الأیام الى منتھى الدھر". لوقا
منكم فقد سمع مني. ومن احتقركم فقد احتقرني، ومن احتقرني فقد احتقر الذي 

التبشیر 16/150(سلطة الربط والحل)؛ مرقس 18/18انظر متىأرسلني". 
  (مغفرة الخطایا). 20/23(الاوخاستیا)؛ یوحنا22/19والتعمید)؛ لوقا

على كلام المسیح، خدامھ ورسلھ ووكلاء اسرار  ھم، بناءً أنفسَ  الرسلُ وقد اعتبر 
ام المسیح ووكلاء اسرار الله"؛ "فلیحسبنا الانسان كخدّ  4/1كور1الله. انظر 

  "فنحن سفراء المسیح، كأن الله یعظ على ألسنتنا".  5/20كور2

عھا علیھم. ا ھي تقدیس الناس بالحقیقة والوصایا والنعم التي توزّ غایة الكنیسة اذً 
  لكنھا الغایة القریبة، أما الغایة القصوى الأخیرة فھي تمجید الله. 

 النتائج  .2

بالنظر الى غایتھا ووسائلھا، جماعة روحیة فائقة * الكنیسة ھي، آ) 
  . قضیة أكیدة. الطبیعة

): "ولئن كانت Immortale Dei )1885أعلن لاون الثالث عشر في رسالتھ 
    ھذه الجماعة (الكنیسة) تتألف من بشر، كالجماعة المدنیة، فھي مع



غایتھا، جماعة فائقة الطبیعة ذلك، بسبب الغایة المعینة لھا والوسائل التي بھا تسعى الى 
  ا عن االجماعة المدنیة". وروحیة. ولھذا فانھا تتمیز جوھریً 

ق القدیس ). ویعلّ 18/36قال المسیح بیلاطس: "أن مملكتي لیست من ھذا العالم" (یوحنا
یا ملوك الأرض ا أیھا الیھود والوثنیون، وأنتم اوغسطینوس على ذلك: "اسمعوا اذً 

  ). 115/2دون ملككم على العالم"(في یوحنا اصغوا: أني لا أحول

ذاتھا أن تقوم بمھمة سیاسیة أو  لما كانت غایة الكنیسة محض روحیة فلیس لھا بحدّ 
اجتماعیة أو ثقافیة علمیة. ولكن، من جھة أخرى، لما كانت الطبیعة وما فوق الطبیعة 

الدینیة ھو عینھ  ھما على صلات وثیقة من التكامل والتعاضد، كان بلوغ غایات الكنیسة
ة ا لغایات الجماعة المدنیة. فالكنیسة لیست، كما یشھد بذلك تاریخھا كلھ، عدوّ تتمیمً 

 Annum ingress؛ رسالة لاون الثالث عشر D1740 ،1799للمدنیة والتقدم(انظر.
)1902 .(  

ومن أن غایة الكنیسة ھي في جوھرھا غایة روحیة لا ینتج أنھا لا تستطیع أن تقتني 
لا زمنیة. ولما كان علیھا أن تنجز مھمتھا الروحیة الفائقة الطبیعة على الأرض، مع أموا

؛ 12/6الالھي لیستطیع(یوحنا الأرضیین، ما كانت لتستطیع، كما أنھ لم یكن مؤسسھا
 Syllobus)، أن تستغني عن الوسائل الأرضیة. وقد أدان بیوس التاسع في 13/29

) العبارة التالیة: "لیس للكنیسة حق طبیعي شرعي بأن تقتني 1864(
). ومع ذلك فالمقتنیات الزمنیة لیست لھا غایة في ذاتھا، وانما ھي فقط D1726وتملك"(.

  واسطة لبلوغ غایتھا. 

  . قضیة أكیدة. الكنیسة ھي جماعة كاملةب)* 

: "أن الكنیسة ھي جماعة Immortale Deiأعلن البابا لاون الثالث عشر، في رسالتھ 
ما  في ذاتھا وبذاتھا، بارادة مؤسسھا ونعمتھ، كلَّ كاملة في طبیعتھا وحقوقھا، لأنھا تملك، 

ھو ضروري لوجودھا وعملھا. ولما كانت الغایة التي تسعى الیھا الكنیسة ھي أسمى 
عھا غایة، فسلطتھا ھي أسمى سلطة، ولا یمكن اعتبارھا دون السلطة المدنیة، أو اخضا

لھا بنوع من الأنواع". ویقول لاون الثالث عشر في الرسالة نفسھا في شأن العلاقات بین 
ین السلطتین مستقلة في نطاقھا، ولكل من السلطة الكنسیة والسلطة المدنیة: "كل من ھاتَ 

نة یجب علیھا التزامھا، وقد رسمتھا لھا طبیعتھا وغایتھا ین حدود معیَّ ھاتین السلطتَ 
)، القول بخضوع 1864(Syllobus). وقد أدان بیوس التاسع، في D1866القریبة"(.

  ). D1719 _1720السلطة الكنسیة للسلطة المدنیة(.

  



مستقلة تختلف عن غایة السلطة  غایةا لإرادة مؤسسھا الالھي، للكنیسة، تبعً 
اللازمة لبلوغ  الوسائلالمدنیة، وھي الانسان وخلاصھ الأبدي، كما ولدیھا كل 

ھذه الغایة، وھي السلطة التعلیمیة، والسلطة الراعویة، والسلطة الكھنوتیة. 
وممارسة ھذه السلطات الكنیسة ھي، بموجب الحق الالھي، مستقلة عن كل 
سلطة زمنیة. ولھذا السبب فالكنیسة تشجب كل تدخل للحكومة في المجال 

ئعھا وقوانینھا، ومن الحكومة لاعلان شراالروحي: من ترخیص تقتضیھ 
عقبات تقیمھا في ممارسة شرعھا الكنسي یتخویل المحاكم المدنیة حق النظر 
فیھ، ومن موانع تضعھا في سبیل الاتصالات الأساقفة والمؤمنین بالبابا، ومن 

، D1719 _1720 ،1741إقتحام نفسھا في تنظیمات الكنیسة الداخلیة(.
   ). 2334_ 2333؛ مجموعة الحق القانوني1749

  

  الفصل الثاني

  دستور الكنیسة

   الكنیسة.دستور الرئاسة في 4

  . من الایمان. أصل نظام كنیستھ دستور نظام رئاسي. 1

تشتمل سلطة الرئاسة في الكنیسة على السلطة التعلیمیة، والسلطة الراعویة(= 
التشریعیة والقضائیة والجزائیة)، والسلطة الكھنوتیة. وھذه السلطات الثلاث تقابل 
الوظائف الثلاث التي قام بھا المسیح كانسان لخلاص الانسان: الوظیفة النبویة أو 

الملكیة، والوظیفة الكھنوتیة. وقد قلد یسوع رسلھ التعلیمیة، والوظیفة الراعویة أو 
  ھذه الوظائف مع السلطات التي تقابلھا. 

الرئاسة ولا یعترفون  تان الذین یرفضون الكھنوت الخاص ونظامَ وتسوضد البر
للرئاسة  الا بالكھنوت العام، كھنوت كل المؤمنین، یقول مجمع ترانت بوجود نظام

قال أن لیس في الكنیسة  الكنیسة الكاثولیكیة: "منقامتھ السلطة الالھیة في أ
). وقد D966ا"(.الكاثولیكیة مراتب رئاسة انشأتھا السلطة الالھیة فلیكن محرومً 

) القائل gallicanكبدعة تعلیم مجمع بستوا الغلیكاني( البابا بیوس السادسأدان 
  الى الكنیسة أي الى جماعة المؤمنین،  السلطة الكنسیة مباشرةً   بأن الله قد فوض



د رسلھ مباشرة ن المسیح قلَّ ). وفي تعلیم الكنیسة أD1502وبواسطة الكنیسة الى رعاتھا(.
رأي المودرنست  القائل بأن مراتب الرئاسة  بیوس العاشرالسلطة الروحیة. وقد أدان 

  ). D2054الكنسیة ھي نتیجة لتطور تاریخي تقدمي(.

)، بالتمییز بین Mystici Corporis)1943، في رسالتھ بیوس الثاني عشر البابالم یقبل 
كانت في  س كنیسةً ھذا التمییز یفترض أن المسیح أسَّ كنیسة المحبة وكنیسة الشرع، لأن 

) یشدھا رباط المحبة لا غیر، ثم لم تلبث Charismesدة بالقوات (أصلھا جماعة دینیة مزوَّ 
ا وذات دستور ا شرعیً خارجیة، الى جمعیة منظمة تنظیمً لت، بتأثیر الظروف الأن تحوَّ 

أن جوھر شرع الكنیسة ) التي تزعم R.Sohm(سوھمللرئاسة. ھذا التمییز یستند الى نظریة 
ا الى رأي البروتستان القائل بأن الكنیسة یتنافى وجوھر الكنیسة نفسھا، والتي تقتضي أخیرً 

ا. وفي تعلیم الكنیسة أن جسد نظام لھا شرعیً ھي جماعة من المسیحیین غیر منظورة، أي لا 
ا ا ھو الدستور الشرعي، وعنصرً ا منظورً ا خارجیً ا شرعیً المسیح السري یتضمن عنصرً 

ا غیر منظور ھو توزیع النعمة. كما ھو الشأن في المسیح رأس الكنیسة حیث ا داخلیً رمزیً 
و كماھو الشأن في الاسرار الطبیعة البشریة المنظورة والطبیعة الالھیة غیر المنظورة، أ

  حیث العلامة الخارجیة والنعمة الداخلیة. 

. عھد المسیح الى رسلھ بالمھمة التي كان قد قبلھا من البرھان المأخوذ من الكتاب المقدس
 ). ومھمة المسیح ھذه تقتضي وظائفھ الفدائیة الثلاث. فأرسلھم ینادون20/21أبیھ(یوحنا

؛ 10/16دھم بسلطانھ(لوقا)، وزوَّ 16/15؛ مرقس28/19بالانجیل في العالم كلھ(متى
دھم السلطات الكھنوتیة، سلطة وقلَّ ، )18/18)، ووعدھم بسلطان الحلوالربط(متى10/40متى

). 20/23)، ومغفرة الخطایا(یوحنا22/19)، وتكریس الاوخارستیا(لوقا18/19التعمید(متى
بشھادة القدیس بولس، كوكلاء المسیح، "وقد نالوا بھ النعمة  ھم،وقد اعتبر الرسل أنفسَ 

)، "كخدام المسیح 1/5والرسالة لطاعة الایمان في جمیع الأمم لأجل اسمھ"(رومانیین
)، 5/20كور2)، وكسفراء المسیح الذي یعظ على ألسنتھم(4/1كور1ووكلاء أسرار الله"(

). وقد أخذوا بھذه 5/18/19كور2"(وكرسل "كلمة المصالحة" والقائمین "بخدمة المصالحة
)؛ فأصدروا الى 16/20فخرجوا وبشروا في كل مكان"(مرقسعطوھا، "السلطات التي أُ 

)، ومارسوا القضاء ونزلوا 11/34كور1؛ 15/28المؤمنین الوصایا والأوامر(أعمال
)، وكسروا 1/14كور1؛ 2/41دوا(أعمال)؛ وقد عمّ 4/21؛ 5/3/5كور1العقوبات(

   )، وقلدوا وظائف كنیسة بوضع20/7؛ 46، 2/42الخبز(أعمال

  

  

  



  ). 1/5؛ تیطس1/6تیمو2؛ 4/14تیمو1؛ 14/22؛ 6/6(أعمالالأیدي

ا "أساقفة" بداعي وظیفتھم، بجانب الرسل ظھر في الكنیسة الأولى "الكھنة"، وقد دعوا أیضً 
)، "والشمامسة"، 1/5/7؛ تیطس5/1/2بطرس1؛ 28، 20/17أي محافظین(انظر أعمال

)، 8/5/38كأصحاب مناصب كنیسة وذوي رتب رئاسة. فوعظ الشماس فیلبس وعمد(أعمال
 15/22وحكم كھنة أورشلیم، بالاشتراك مع الرسل، في شأن إلزام الشریعة الموسویة(أعمال

ومسح كھنة الكنیسة المرضى بالزیت باسم الرب ومنحوا غفران  وما یلي)،
كانوا یقبلون ). وكانت الجماعة تختار معاوني الرسل وھؤلاء. الا أنھم 5/14الخطایا(یعقوب

: إقامة الشمامسة السبعة 6/6وظیفتھم وسلطانھم لا من الجماعة بل من الرسل(أعمال
و المواھب والقوات، الذین ساھموا مساھمة : سیامة الكھنة). ولم یكن ذو14/22الأولیین؛ 

)، من مصاف الرؤساء، اللھم 14و 12كور1جوھریة في بنیان الكنیسة في عھد الرسل(انظر
ا من ذوي الوظائف الكنیسة. وقد اقتضى بولس الرسول من ذوي المواھب إلا اذا كانوا أیضً 

  وما یلي).  14/26كور1والقوات أن یخضعوا للوظائف الرسولیة(

  

  دوام مصاف الرؤساء .2

  . من الایمان. * أن سلطات مصاف الرؤساء التي أعطیھا الرسل قد انتقلت الى الأساقفة

وا محل الرسل ھم من مصاف الرؤساء، وقد أقامھم یقول مجمع ترانت "أن الأساقفة الذین حلّ 
اختار . ویعلن مجمع الفاتیكان الأول: "كما D9609الروح القدس لیرعوا كنیسة الله"(.

كذلك اراد أن یكون في )، 20/21رسلھ من العالم على مثال ما أرسلھ الآب(یوحنا المسیحُ 
). وھولاء الرعاة والمعلمون ھم الأساقفة D1821كنیستھ رعاة ومعلمون الى انتھاء العالم"(.

  ). D1828خلفاء الرسل(.

أراده المسیح أن الدوام لسلطات مصاف الرؤساء ینتج بحكم الضرورة من الدوام الذي 
معھم "الى انتھاء ). فالوعد الذي قطعھ لرسلھ بأن یكون 12(انظر&لكنیستھ

) یقتضي دوام الوظیفة الرسولیة في خلفاء الرسل. وقد سلم الرسل 28/20العالم"(متى
 القدیس بولس مع تیموتاوس ا لإرادة المسیح، كما فعل مثلاً سلطاتھم الى غیرھم، تبعً 

؛ 5/19/21تیمو1(السلطة التعلیمیة)؛ 2/1تیطس ؛4/2/5تیمو2وتیطس. انظر
(السلطة الكھنوتیة). وفي وظیفة 1/5؛ تیطس5/22تیمو1(السلطة الراعویة)؛ 2/15تیطس
   ي الرسول ھذھین تظھرتلمیذَ 

  

  



لأول مرة بكل وضوح الاسقفیة الفردیة التي قامت مقام الوظیفة الرسولیة. "فملائكة" كنائس 
)ھم، بحسب الشرح المتناقل الذي لا یزال مع ذلك موضع 2/3آسیا الصغرى(رؤیا یوحنا

  جدل، أساقفة فردیون. 

في شأن تسلیم الرسل لسلطاتھم الرئاسیة بأنھم "اذ كانوا  اقلیمندس الرومانيیخبر القدیس 
یبشرون في المدن والأریاف اختبروا بالروح القدس بواكیر رسالتھم وأقاموھم اساقفة 

). "وقد أعلم السید المسیح 42/4وشمامسة للمؤمنین الآتین"(في رسالتھ الى أھل كورنتس
ا للمستقبل، ولذلك فقد اختاروا، استدراكً من مشادة بشأن المرتبة الأسقفیة، رسلھ بما سیقع 

بأن یخلفھم في وظیفتھم رجال آخرون مختبرون"(في ھؤلاء الذین ذكرناھم، ثم قضوا 
أنھ منذ أول القرن  اوغناطیوس الأنطاكي). ویخبر القدیس 44/1/2رسالتھ الى أھل كورنتس

تھ الى أھل سیا الصغرى "والى أقاصي الأرض"(من رسالالثاني كان على رأس كنائس آ
اسقف فرد جمع في یده كل زمام الأمور الروحیة والإداریة في الكنیسة. "لا ). 3/2أفسس

ا الا الاحتفال تأتوا عملا، في ما یختص بالكنیسة، بدون الأسقف. لا تعتبروا صحیحً 
الأوخارستي الذي یجري برئاسة الأسقف او وكیلھ. فحیث الأسقف ھناك الكنیسة، كما أنھ 

ھناك الكنیسة الجامعة. ولا یجوز بدون الأسقف لا التعمید ولا الاحتفال بكسر  حیث المسیح
م الأسقف یكرمھ الله، ر صحیح... ومن كرَّ الخبز. وھكذا لا یحدث في الكنیسة الا ما ھو مقرّ 

). 9/1؛ 8/1/2ومن عمل على غیر علم الاسقف خدم الشیطان"(في رسالتھ الى أھل ازمیر
ھم بمثابة وكلاء لھ في  نب الأسقف وتحت رئاستھ، كھنة وشمامسةویقوم في كل كنیسة، بجا

  الوظیفة. 

"أن الذي یرئس جماعة الأخوة(أي الأسقف) یقیم اللیتورجیا"  یوستینوسویقول القدیس 
في تعاقب الأساقفة منذ الرسل خیر ضمان لسلامة التعلیم المسیحي المتناقل  ایریناوسویرى 

حتى یومنا  أسماء الأساقفة الذین اقامھم الرسل وخلفائھم دمن كل فساد: "یمكننا أن نعدّ 
الرسل في الكنائس  /!). وبسبب ضیق المكان والوقت لا یعددّ خلفاء3/3ھذا"(ضد المبتدعین

كلھا، بل یكتفي "بأعظم الكنائس، وأقدمھا، وأشھرھا، تلك التي أسسھا وأنشأھا في روما 
ا من دم جدول بأسماء اساقفة روما، مبتدئً ن بطرس وبولس". ثم یسرد اقالرسولان المجیدا

"الرسولین الطوباویین" ومنتھیا بالقدیس الفتاروس خلفھما الثاني عشر(ضد 
) بأنھم 3/3/4 عن القدیس بولیكربوس(ضد المبتدعین). وقد اخبر نقلاً 3/3/3المبتدعین

ن ا على ازمیر_ ھو القدیس یوحنا، بحسب ترتلیانوس _. ویبرھ"الرسل" نصبوه اسقفً 
عن حقیقة التعلیم المسیحي، على مثل القدیس ایریناوس، بواسطة تسلسل  ترتلیانوس

  الأساقفة منذ الرسل. 

  

  



   ولى.رئاسة بطرس الأُ 5

الرئاسة الأولى ھي التي تقدم كل الرئاسات. وبمقتضى الامتیاز الذي تقوم الرئاسة 
الأولى نمیز رئاسة الشرف، والإشراف، والإدارة، والولایة أي الحكم. ورئاسة 
الولایة الأولى تقوم بتوليّ السلطة التشریعیة، والقضائیة، والجزائیة، على وجھ 

  كامل سام. 

  

 

 العقیدة والبدع  .1
المسیح بطرسَ رئیسًا جمیع الرسل وراسًا منظورًا للكنیسة كلھا، بتقلیده أقام  •

 من الایمان.  ایاه مباشرة وشخصیاً رئاسة الولایة.

د المجمع الفاتیكاني الأول: "من قال أن السید المسیح لم یقم الطوباوي بطرس حدَّ 
أن سیدنا  ا للكنیسة كلھا، أو قالا منظورً ا على جمیع الرسل ورأسً الرسول رئیسً 

ا ومباشرة رئاسة الشرف فقط لا رئاسة الولایة الحقیقیة یسوع المسیح أولاه رأسً 
  ). D1823ا"(.الخاصة، فلیكن محرومً 

ھ في د. وقد قام بطرس مقامَ أن رأس الكنیسة غیر المنظور ھو المسیح الممجَّ 
الادارة الخارجیة للكنیسة المجاھدة، وبذلك أصبح"نائب المسیح" على 

  ). D694(.الأرض"

، والمذاھب الشرقیة، وبعض أعداء الأرثوذكسیةیعارض ھذه العقیدة الكنیسة 
، Marsile de Padoue ،Jean de Jandunالبابویة في القرون الوسطى(

عامة، والغلیكانیون، والفبرونیانیون، والبروتسانیة )، Jean Huss، وwicleffو
) E.Richer(الغالیكانیونوالكاثولیك القدامى، والمودرنست. فیقول 

 ) بأن المسیح فوض ملء السلطة الروحیة مباشرةً N.Hontheimوالفبرونیانیون(
الى الكنیسة، وبواسطة الكنیسة الى القدیس بطرس، بحیث أن القدیس بطرس كان 

بأن الرئاسة لم تصدر المودرنست الخادم الأول للكنیسة التي اختارتھ لھا. ویقول 
_ D2055فقط(.أت من الظروف في عھد ما بعد الرسل عن المسیح، وانما نش

2056.(   

  



 البرھان المأخوذ من الكتاب المقدس  .2

فعند أول التقاء بدل لھ اسم سمعان باسم من البدء میز المسیح بطرس عن سائر الرسل. 
أنت سمعان بن یونا، أنت تدعي كیفا الذي تفسیره الصفاة( = الصخرة): "

). وفي اسم كیفا تلمیح الى الوظیفة التي اختاره 3/16مرقس؛ انظر 1/32الصفاة"(یوحنا
). وفي كل قوائم أسماء الرسل یأتي اسم بطرس في الراس. 16/18انظر متىالمسیح لھا(
) سممي صریحا بالأول. ولما كان أندراوس قد جاء الى یسوع قبل بطرس 10/2وفي متى(

بعث ابنة ویعقوب ویوحنا ھد بطرس دلت الأولیة ھنا على أولیة في الوظیفة والمقام. وقد ش
)، والنزاع في بستان 17/1)، وتجلي المسیح على الجبل(متى5/37یائیروس (مرقس

)، ودفع عن نفسھ وعنھ 5/3). ووعظ یسوع من سفینة بطرس(لوقا26/37الزیتون(متى
)، وتراءى بعد 22/32)، وأمره بأن یقوي اخوتھ بعد تثبیتھ(لوقا17/27جزیة الھیكل(متى

  ). 15/5كور1؛ 24/34لھ وحدة قبل سائر الرسل(لوقا قیامتھ

  

على اعترافھ العلني بأنھ یسوع بطرس بالرئاسة الأولى في قیصریة فیلبس عندما أجابھ  وعد
): "طوبي لك یا سمعان بن یونا! فأنھ لیس لحم ولا 16/17/19المسیح ابن الله، فقال لھ(متى

وأنا أقول لك أنت الصفاة(=كیفا)، وعلى ھذه دم كشف لك ھذا لكن أبي الذي في السماوات. 
الصفات سأبني كنیستي، وأبواب الجحیم لن تقوى علیھا. وسأعطیك مفاتیح ملكوت 

ا في السماوات، وكل ما حللتھ على السماوات، فكل ما ربطتھ على الأرض یكون مربوطً 
ون سواه. وھو جھ مباشرة الى بطرس د في السماوات". ھذا الكلام موَّ الأرض یكون محلولاً 

ر لھ، بصور ثلاث، السلطة العلیا التي ستكون لھ في الكنیسة التي عزم المسیح عن یصوّ 
لھا، كما تضمن للبیت اساساتھ الصخریة، الوحدة والرسوخ(انظر تاسیسھا. فعلیھ ان یضمن 

م ملكوت الله على الأرض(انظر سّ ). فسیستولي على المفاتیح، أي سیكون قِ 7/24متى
المفاتیح، رمز القوة والسلطة). وسیربط ویحل، أي 3/7؛ 1/18؛ رؤیا یوحنا22/22اشعیا

ا ھو سیضع الحرم أو یرفعھ، على عادة رؤساء الیھود، أو سیعلن في شرحھ للناموس عمّ 
حیث نرى سلطان الحل والربط بمعنى الادخال في  18/18م. وبالمقابلة مع متىمحلل ومحرَّ 

الى شمول التعبیر"كل ما"، تبین أن السلطات الكاملة  ، وبالنظرالجماعة أو الاخراج منھا
تمتد الى الموعود بھا القدیس بطرس یجب أن لا تقصر على السلطة التعلیمیة، بل یجب أن 

مجال سلطان الولایة كلھ. والله یقر في السماء ما یقره بطرس أو یرفعھ على الارض من 
   الواجبات.

  

  

  



ا أو جرت محاولات كثیرة لإظھاره، كلیً ھذا النص الخاص بالقدیس متى، الذي 
ا، بمظھر النص المدسوس، ھو من الصحة بمكان، لا لوجوده في كل جزیئً 

والتعلیم المنقول وحسب، بل ایضا لما ھو علیھ  المخطوطات والترجمات القدیمة
ا ما یدعو الى الشك في أن المسیح ھو قائلة، كما من اللون السامي الظاھر. فلیس اذً 

  مجال الى الزعم بأنھ ھو وتعلیم الانجیل على طرفي نقیض. ولیس من 

الى بطرس،  عندما قال المسیح بعد قیامتھ الرئاسة الأولى ھذه فقد تمَّ  تسلیمأما 
 خرافي، ارعَ  خرافي، ارعَ  ا على تأكید محبتھ ثلاث مرات لمعلمھ: "ارعَ جوابً 

كلامھ في  ھھ المسیح، مثلقد وجَّ ). وھذا الكلام 21/15/17غنمي"(یوحنا
على  ، الى بطرس وحده، مباشرة. "الخراف"، "والغنم" تدلّ 16/18/19متى

). وكلمة "رعي"، في لغة 10مجموع قطیع المسیح، اي الكنیسة كلھا(انظر یوحنا
الأقدمین والكتاب المقدس، تدل، اذا ما أطلقت على البشر، على معنى حكم(انظر 

 اذ الثلاثة، لا على إعادتھ رسولاً ). وقد حصل بطرس، بھذه الأوامر 20/28أعمال
  لم یفقده نكرانھ للمسیح صفة الرسول، بل على سلطان سیاسة الكنیسة الأعلى. 

القدیس بطرس بعد صعود المسیح رئاسة ھذه. فكانت لھ في الكنیسة  مارسوقد 
ا(أعمال . فھو الذي أراد انتخاب القدیس متیّ الأولى، منذ البدء، مكانتھ الممتازة

ھو أول من نادى، یوم العنصرة برسالة المسیح بصلب المخلص )، و1/15
وما یلي)، وھو الذي شھد برسالة المسیح أمام  2/14وقیامتھ(أعمال
ومایلي)، وقبل في الكنیسة أول وثني ھو كورنیلیوس قائد 4/8المحفل(أعمال

مایلي).  15/7في مجمع أورشلیم( ومایلي)، وكان  أول من تكلم 10/1المائة(
  ). 1/18بولس انما انطلق أورشلیم"لیزور بطرس"(غلاطیة والقدیس

 شھادة الآباء  .3

یشھد الآباء بان المسیح أقام الكنیسة على بطرس، ویعترفون لھ لعى الرسل 
وھم بذلك على اتفاق مع الوعد الذي قطعھ لھ المسیح  جمعیھم بالرئاسة الأولى،

 قبریانوسعن الكنیسة: "أنھا بینت علیھ"، ویعلق القدیس  ترتلیانوسبھا. فیقول 
). 6"لقد بني الكنیسة على واحد"(في وحدة الكنیسةبقولھ:  16/18/19على متى

یسمى القدیس بطرس "المختار، المصطفى، الأول في  واقلیمندوس الاسكندري
   التلامیذ، الذي دفع المسیح لنفسھ ولھ



: "راس الرسل وإمامھم"(التعلیم الأورشلیميكیرلس الجزیة". ویدعوه القدیس 
اختیر لیكون وحده في "أن بطرس قد لاون الكبیر). ویذكر القدیس 2/19المسیحي

  ). 4/2ة، ولكل اباء الكنیسة"(العظةا لكل الشعوب المدعوّ سً العالم كلھ رئی

قابل أباء كثیرون في جھادھم ضد الآریوسیة، بین الصخرة التي علیھا بنى المسیح 
یستھ والایمان بألوھة المسیح الذي اعترف بھ بطرس، دون أن یقطعوا فیما بین كن

فھو الایمان الذي اعترف بھ بطرس كان الداعي الاثنین من صلة بشخص بطرس. 
  لاختیار لھ أساسا تقوم علیھ الكنیسة. 

 القدیس بطرس والقدیس بولس  .4

ا القدیس بولس كان خاضعً ینتج من عقیدة الرئاسة البطرسیة على الكنیسة كلھا أن 
)، كبدعة، ما قال بھ 1647لھا كباقي الرسل. وقد أدان البابا اینوشنسیوس العاشر

  ). D1091في رأس الكنیسة المزدوج(. Arnauldالجانسیني أنطون أرنو 

ي ا ما یعادلون فیما بین القدیس بطرس والقدیس بولس(زعیمَ أن الآباء الذین كثیرً 
ى نشاط الرسولین وفضلھما في سبیل كنیسة روما الرسل)، انما ینظرون ال

والكنیسة عامة. فمن حیث النشاط الرسولي فقد شھد القدیس بولس لنفسھ بأنھ فاق 
). فالقدیس بطرس رئاسة السلطة، للقدیس بولس 15/10كور1الرسل جمعیھم(

رئاسة المناداة بالایمان. أما قول القدیس بولس عن القدیس بطرس في 
ا" فلا یضع رئاسة بط موضع الشك. قاومتھ مواجھة لأنھ كان ملومً : "2/11غلاطیا

فالقدیس بولس لام القدیس بطرس على تصرفاتھ المتناقض الذي انما ھو خطیر 
لما لبطرس من السلطة العلیا في الكنیسة، لأنھ یھدد ما اعترف ھو نفسھ بھ من 

  تحرر المسیحیین الآتین من الوثنیة من قید الناموس. 

   الباباوات الكنیسة رئاسة ولایة یرئس_ 6

 دوام الرئاسة الأولى  .1
ا خلفاء یرئسون كلھا یجب على أمر من المسیح، أن یكون لبطرس دومً  •

 . من الایمان. رئاسة علیا

   حدَّد المجمع الفاتیكاني الأول: "مَن قال لیس من وضع السید المسیح

  



دومًا خلفاء، یرئسون الكنیسة كلھا نفسھ وبالتالي من الشرع الالھي أن یكون للقدیس بطرس 
  ). D1825رئاسة علیا، فلیكن محرومًا"(.

ا على دوامھا لدى لیس في كلام الوعد بھذه الرئاسة ولا في كلام تسلیمھا ما یدل صریحً 
خلفاء القدیس بطرس. إلا أن دوامھا تقتضیھ طبیعة الرئاسة وغایتھا. فھي طبیعتھا وظیفة 

وغایتھا حفظ الوحدة والاتحاد في الكنیسة. ولما كانت ارادة مؤسسھا أن لأجل ادارة الكنیسة، 
تبقى على الدوامالى انتھاء الدھر تواصل عمل المسیح الخلاصي، وجب أن تبقى الرئاسة 

ا ا على الدوام. ولما كان بطرس، ومثلھ مثل كل انسان، خاضعً فیھا أیضً 
غیره، اذ لا تقوم للبناء قائمة بدون ، وجب أن تنتقل وظیفتھ منھ الى 21/199للموت(یوحنا
  ). 21/15/17)، ولا سبیل الى حفظ القطیع بدون رعاة ترعاه(یوحنا16/18أساساتھ(متى

ّ  سفیلبّ ا یعمل في خلفائھ. وقد أعلن یقول الآباء بأن بطرس لا یزال حیً  ل البابا لدى مجمع ممث
). D112 ،1824.ا في شخص خلفائھ"(: "أن بطرس یحیا ویقضي الیوم دائمً 431أفسس

في رسالة الى اوتیخا عن أسقف روما: "ھو القدیس  كریسولوغوسویقول القدیس بطرس 
ا برئس على كرسیھ الحبري، ویھدي الى الایمان الصحیح ھؤلاء الذین بطرس لا یزال حیً 

أن الرئاسة  لاون الكبیر). ویعلن القدیس 25/2الیھ"(اورده القدیس لاون في الرسالةیسعون 
ھي مؤسسة دائمة: "كما أن ایمان بطرس بالمسیح ھو ثابت على الدوام. كذلك الأولى 

  ). 3/2تفویض المسیح لبطرس ھو ثابت على الدوام"(العظة

 

 

 أصحاب الرئاسة الأولى  .2
 . من الایمان. بطرس في الرئاسة الأولى ھم أساقفة روماأن خلفاء القدیس  •

) 1439) وفلورنس(1274لیون(د المجمع الفاتیكان الأول، على غرار مجمعي حدَّ 
ین: "من قال أن الحبر الروماني لیس خلیفة القدیس بطرس في رئاستھ الاولى المسكونیَ 

  ). 466، 694. اطلبD1825ا"(.عینھا، فلیكن محرومً 

ھذه العقیدة تعني فقط أن كل أسقف لروما ھو بمحض أنھ أسقف روما صاحب الرئاسة 
أي عنوان شرعي تقوم الوحدة بین الرئاسة الأولى ھذه  الاولى. الا أن التحدید لا یذكر على

أغلب اللاھوتیین أن ھذه الوحدة لا ترتقي فقط الى الحدث وكرسي روما الأسقفي. ویرى 
التاریخي من أن القدیس بطرس عاش ومات اسقف روما، وانما یجب أن ترتقي الى أمر 

  ع الالھي. فاذا كانت خاص من المسیح أو من الروح القدس، وانھا بالتالي من الشر

  



ھذه الوحدة من الشرع الكنسي فقط أمكن البابا أو أحد المجامع العامة فصل الرئاسة الأولى 
  عن اسقفیة روما، أما اذا كانت من الشرع الالھي فلا سبیل الى مثل ھذا الفصل. 

م علیكم الكنیسة : "تسلّ 5/13أن اقامة القدیس بطرس في روما تذكرھا رسالتھ الأولى
المختارة التي في بابل"(بابل ھي اسم رمزي لروما)؛ ویذكرھا القدیس اقلیمندوس الروماني 

ى الرسولین بطرس وبولسبین ضحایا اضطھاد نیرون(في رسالتھ الى أھل الذي یسمّ 
)، والقدیس اغناطیوس الانطاكي الذي كتب الى مسیحي روما یقول: "لا أصدر 6/1كورنتس

). أما نشاط القدیس بطرس 6/3"(في رسالتھ الى الرومانیینالیكم أوامر مثل بطرس وبولس
(اوسابیوس 170في روما فقد ذكره صریحا القدیس دیونیسیوس أسقف كورنتس حوالي عام 

) والكاتب الروماني 3/2/3؛ 1/3)، والقدیس ایریناوس(ضد المبتدعین2/25/8تاریخ الكنیسة
)، وترتلیانوس(ضد 2/25/6كنیسةغایوس في حبریة القدیس زفرینوس(أوسابیوس، تاریخ ال

). وقد أتى القدیس 6/14/6مندوس الاسكندري(اوسابیوس، تاریخ الكنیسة)، واقلی4/5مركیون
ا في روما. وبامكان دیونیسیوس والكاتب غایوس وترتلیانوس على ذكر استشھاده أیضً 

على ضریحي  ي الشھیدین: "أستطیع أن أدلّ غایوس أن یدل بالضبط على موضع ضریحَ 
لرسولین: اذھب الى الفاتیكان أو الى طریق أوستیا، تجد ضریحي المؤسسین لھذه ا

ا باحتوائھا عت یومً الكنیسة"(أوسابیوس، في المرجع المذكور). ولیس من مدینة غیر روما ادَّ 
  على ضریح القدیس بطرس. 

ة خضعت عقیدة رئاسة أساقفة روما، كغیرھا من العقائد والمؤسسات الكنیسة، الى سنّ 
ا أوفى. ومنذ أواخر القرن الأول ظھرت صت بینات الانجیل ودرست درسً التطور، فمحّ 

یھم للرئاسة الأولى، ا كان لأساقفة روما من الایقان بتولّ عمّ  علامات واضحة كل الوضوح تنمّ 
 فالقدیس اقلیمندوسا كان بیدیھ سائر الكنائس من الاعتراف لھا بھذه الرئاسة. وعمّ 

یرسل الى كنیسة كورنتس، باسم كنیسة روما، رسالة أملاھا شعوره بمسؤولیتھ  الروماني
المتمردین، بسلطان والحاح، على الخضوع لكھنتھم ولعى  تجاه الكنیسة كلھا، وفیھا یحضّ 

التوبة. ومع ذلك فالرسالة لا تشتمل على أقل دلالة على الرئاسة العلیا، أي لا تستشھد 
 اغناطیوس الانطاكيولا تتضمن قرارات تشریعیة. والقدیس صراحة بزعامة كنیسة روما، 

عنوان رسالتھ الیھا من  یضع كنیسة روما فوق كل الكنائس التي كتب الیھا، بما خصَّ 
عبارات التفخیم، فأتى مرتین على ذكر ما لھا من التقدم على غیرھا، مما یشیر الى علاقات 

)، ویقول: "الكنیسة التي لھا 6/1بین رئیس ومرؤوس(انظر رسالتھ الى أھل مغنیسیا
   الصدارة في

  

  



یصف"الكنیسة التي أسسھا  ایریناوس"التي تتراس المحبة". والقدیس أرض الرومانیین"، 
في روما الرسولان المجیدان بطرس وبولس" بأنھا "اكبر الكنائس واقدمھا وأشھرھا"؛ وھو 

أراد أن یعرف الایمان القویم فما بصریح العبارة التقدم على سائر الكنائس. ومن ینسب الیھا 
علیھ الا ان یبحث عن ایمان ھذه الكنیسة وحدھا كما تناقلھ أساقفتھا المتعاقبون. "ولذا، فعلى 
كل كنیسة، أي على المؤمنین من كل أرض أن یكونوا معھا على اتفاق، بسبب ما لھا من 

أو ید من ھم في كل مكان"("الزعامة والسلطان. ففیھا حفظ على الدوام التعلیم الرسولي على 
  ). 3/2/3"اتجاه الآتین من كل صوب"، أي تجاه المبتدعین)(ضد المبتدعین

وفي منتصف القرن الثاني جاء روما القدیس بولیكربوس اسقف ازمیر لیتداول مع البابا 
) في شأن تعیین عید الفصح (اوسابیوس تاریخ 165_ 154القدیس انیستوس(

)، وكذلك جاء روما بولیكراتوس اسقف افسس لیتداول أیضا في شأن تعیین 4/14/1الكنیسة
أسیا ) الذي توعد بالحرم كنائس 198_ 189ول(عید الفصح مع البابا القدیس فیكتور الأ

). وجاء 9 - 1: 5/24الصغرى لتمسكھا بعید الفصح بتاریخ الرابع عشر(اوسابیوس
ھجسیبوس روما في حبریة القدیس انیستوس لكي یتلقى فیھا تعلیم الایمان القویم 

  ). 4/22/3(اوسابیوس

ار ایطالیا فدونك روما، اذ بسلطان روما التعلیمي: "أن كنت في جو ترتلیانوسویعترف 
عندما اعتنق مذھب مونطان، ا، بالمعونة". الا أنھ اعلن، یأتینا سلطانھا، نحن الافریقیین ایضً 

أن سلطان الحل والربط المعطي لبطرس انما عطیة بصفة محض شخصیة. ویشھد القدیس 
اثولیكیة اسقف قرطاجة على زعامة كنیسة روما بتسمیتھ لھا "أم الكنیسة الك قبریانوس

)، و"الكنیسة 48/3ة بطرس"، "مقام بطرس"(الرسالة)، "سدّ 48/3وأصلھا"(الرسالة
). الا أن موقفھ من الجدل حول 59/14العظمى التي خرجت منھا وحدة الاساقفة"(الرسالة

ن لھ بعد فكرة واضحة عن مدى ھذه الرئاسة الأولى. عماد المبتدعین یدل على أنھ لم یكوّ 
ا للقدیس قبریانوس في ھذا ، الذي وقف خصمً اسطفانوس الأوللقدیس وقد أعلن البابا ا

ا لسلف، على كرسي اسقف قیصریة، "بأنھ جالس، خلفً  الجدل، على ما أورده لھ فرمیلیانوس
بطرس الذي علیھ قامت اساسات الكنیسة(أورد ھذا القول القدیس قبریانوس في 

د اساقفة آسیا الصغرى باقصائھم عن جماعة الكنیسة(اوسابیوس، )؛ وقد ھدَّ 75/17رسالتھ
  ). 7/5/4تاریخ الكنیسة

). 40/30: "حیث بطرس ھناك الكنیسة"(في تفسیره للمزمورامبروسیوسوقال القدیس 
الى البابا داماسیوس: "أعلم أن الكنیسة الرومانیة مبنیة على  ایرنیموسوكتب القدیس 

عن الكنیسة  اوغسطینوس). ویقول القدیس 15/2لةالصخر(=القدیس بطرس)"(الرسا
 لاون الكبیر). ویرى القدیس 43/3/7أن فیھا دوام رئاسة السدَّة الرسولیة(الرسالةالرومانیة 

   في التكریم الذي یقدم لشخصھ"حقا یعود لمن یحمل دومًا ما یحملھ الأساقفة



ل افتتاح مجمع ). وقبی3/4النعاج التي عھد الیھا بھا(العظةجمیعھم من رعایة 
، مندوب البابا، بتصریح جلي عن الرئاسة الاولى التي فیلبس) أدلى 431أفسس(

). وفي مجمع D112یتقلدھا البابا من حیث أنھ الممثل الحي للقدیس بطرس(.
ة ھاتفین: "ھو الآباء على رسالة البابا لاون الأول العقائدی) أجاب 451(خلقیدونیا

  ن". بطرس تكلم بفم لاو

ا، رئاسة البابا الأولى، باثباتھا وحدة الكنیسة. ولذلك یقتضي المدرسة، نظریً تثبت 
، البرھین التالیة(وقد اتخذھا 4/76، في كتاب "الردود على الخوارج"القدیس توما

 Jacques Quidort de، وJacques de Viterbeفیما بعد للكلام عن الكنیسة 
Parisو ،Jean de Naples :وجب أن  واحدة،لما كانت الكنیسة  آ))، وھذه ھي

ھو  یكون للشعب المسیحي كلھ رئیس واحد، كما أن لكل ابرشیة اسقف واحد
من رأس واحد للكنیسة كلھا، لكي  ا لوحدة الایمان لا بدَّ حفظً  ب)رئیس رعیتھ. 

غایة كل حكومة، التي ھي  ج)یستطیع أن یقضي في أمور الایمان التي تعرض. 
أكمل مما تتحقق رعایاھا، تتحقق برئیس واحد على وجھ  السلام والوحدة بین

 د)برؤساء عدیدین. ولا غرو فأن واحداً ھو مصدر وحدة أكثر من عدیدین. 
الكنیسة المجاھدة ھي صورة للكنیسة الظافرة. ولما كان لھذ رئیس واحد وجب أن 

 یكون ایضًا لتلك رئیس واحد. 

  

   .طبیعة رئاسة البابا7

  . العقیدة 1

للبابا سلطان الولایة الكامل الاسمى على الكنیسة كلھا، لا في أمور الایمان 
  من الایمان.  والآداب فقط، بل أیضا في تنظیم الكنیسة وارادتھا.

  ) التي تقصر ولایة episcopalismeضد مختلف مذاھب"الاسقفیة"(

  

  

  



الحبر مجمع الفاتیكاني الاول: "من قال أن وظیفة لد االبابا على مصلحة الأساقفة یحدّ 
الروماني في الكنیسة كلھا تتوقف عند حد الإشراف والإرشاد، لا في أمور الایمان والآداب 

ا في الأمور التي تتعلق بتنظیم الكنیسة وإدارتھا في كل أطراف المعمور؛ أو بل أیضً فقط، 
یة العلیا لا ملء الولایة؛ أو من قال بأن من قال بأن للحبر الأعظم القسم الأكبر من الولا

ا، والرعاة والمؤمنین جملة سلطتھ ھذه العلیا لیست عادیة ومباشرة بحیث تتناول جملة وأفرادً 
  ). 218؛ الحق القانوني1827؛ انظرD1831ا"(.ا، فلیكن محرومً وأفرادً 

  

  على ھذا التحدید:  ا، بناءً رئاسة البابا الأولى ھي اذً 

بالمعنى الحقیقي، أي سلطة حكم حقیقي لا سلطة واشراف وارشاد فقط، كتلك  ولایةسلطة آ) 
 لرئیس حزب سیاسي أو رئیس شركة أو جمعیة. وھي تقتضي، من حیث أنھا التي مثلاً 

سلطة حكم، السلطة التشریعیة، والقضائیة(حقوقیة وصلحیة)، وتنفیذیة، كما وتقتضي من 
  الرعایا واجب الخضوع والطاعة. 

ا الى كل الرعاة (الأساقفة) والمؤمنین في الكنیسة كلھا، ، اي تمتد شخصیً سلطة عامة ب)
 ا، في أمور الایمان والآداب(وظیفة التعلیم)، بل تمتدا. وھي لا تنحصر، مادیً جماعة وأفرادً 

  ا الى تنظیم الكنیسة وحكمھا(الوظیفة الراعویة). أیضً 

لطة أعلى منھا أو معادلة لھا. فھي تفوق سلطة في الكنیسة، اي لیس من س العلیاج) السلطة 
  (بدون البابا) بأعلى من البابا.  ا مجموع الأساقفةا ومجتمعین. فلیس اذً الأساقفة افرادً 

، أي للبابا وحده ملء سلطة الولایة في الكنیسة، لا قسط منھا أكبر من قسط ةسلطة كلیّ د) 
وعلیھ فالبابا یستطیع أن یقضي بنفسھ في كل ما ھو من ا او مجتمعین. سائر الأساقفة أفرادً 

  الولایة الكنسیة، بدون أخذ موافقة سائر الأساقفة أو عامة الكنیسة. 

ا مألوفة، أي أنھا، بناء على تدبیر الھي، متعلقة بالوظیفة، لا مفوضة تفویضً  عادیةه) سلطة 
ظروف الاستثنائیة فقط عندما من سلطة أعلى. ویمكن بالتالي ممارستھا في كل وقت لا في ال

  ). D1500یھمل بعض الأساقفة واجباتھم الأسقفیة في ابرشیاتھم(فبرونیوس، أیبل)(.

ا، اي أنھ "أسقف عام" للكنیسة كلھا كما ھو اسقف لابرشیتھ حقً  أسقفیةو) سلطة 
روما("أسقف المدینة والعالم"، یعقوب من فیترب). وعلیھ فسلطة البابا تقتضي، كالسلطة 

و 2& 218الأسقفیة بالتمام، السلطة التشریعیة، والقضائیة، والجزائیة(انظر الحق القانوني
335 .(  

  

  



یستطیع ممارسة سلطتھ دون واسطة على أساقفة ، اي أن البابا مباشرةز) سلطة 
  ومؤمني الكنیسة بأسرھا. 

 5والبراھین على ذلك كلھ تنتج من النصوص الكتابیة والتقلیدیة المذكورة في&
  . فالبذور المودعة فیھا قد وصلت الى تمام نموھا في مجمع الفاتیكان الاول. 6و&

  .النتائج 2

آ) ینتج من سلطة البابا العلیا في حكم الكنیسة الجامعة أن للبابا الحق، وھو یمارس 
مع كل اساقفة ومؤمني الكنیسة بأسرھا. فالكنیسة تحرم  بالاتصال الحرسلطتھ ھذه، 

ا كل التدابیر التي تتخذھا السلطة المدنیة لتخضع علاقات الكرسي الرسولي اذً 
صحة مفعول الاوامر الباباویة على قبول السلطة  قالرسمیة لرقابة الحكومة، وتعلّ 

  ). D1829المدنیة لھا(.

الكنیسة الأعلى، للقرارات والعادات مشترع ، بوصفھ الا یخضع البابا شرعً ب) 
، ا لغایتھاالكنسیة، بل للشرع الالھي، الذي یقتضي أن تسیر السلطة الكنیسة تبعً 

ا مانع . فالشرع الالھي ھو اذً )1/8كور2لبنیان جسد المسیح السري لا لتقویضھ(
ال دون الھوى والاستبداد. وقد أدین البند الثالث لبیان الاكلیروس الغلیكاني فعّ 

  ). D1324من ممارسة السلطة البابویة(. القائل بأن یحدّ 

الكنیسة الأعلى، بأن یخضع لمحكمتھ كل دعوى  قاضيج) وللبابا الحق بوصفھ 
كنسیة، وبأن یقبل الاستئنافات المرفوعة الیھ في كل المحاكمات الكنسیة. ولا 

: "لا یحكم على الكرسي الأول أحد")، اذا 1556یخضع لحكم أحد(الحق القانوني
لیس فوقھ من قاض أرضي. وللسبب ذاتھ لا یمكن الاستنئاف من حكم البابا الى 

جع أعلى. فالكنیسة تحرم الاستنئاف من البابا الى المجمع العا، لأنھ یجعل مر
  ). 1823؛ انظر2& 228؛ الحق القانونيD1830المجمع العام فوق البابا.(.

   طو العصمة من الغلَ ة، أَ . رئاسة البابا التعلیمیَّ 8

  . العقیدة 1

  . من الایمان. * أن البابا ھو معصوم من الغلط حین یتكلم من منصة التعلیم

  )، 1274)، لیون (870_ 869بعد تصریحات مجامع القسطنطینیة(

  



 على ) عن رئاسة البابا التعلیمیة، وھي تصریحات تحتوي فعلاً 45_ 1438وفلورانس(
م من د: "أن الحبر الروماني، حین یتكلّ العصمة من الغلط، ھوذا مجمع الفاتیكان الأول یحدَّ 

ا، )، أي حین یقوم بوظیفة راعي المسیحیین ومعلمھم جمیعً ex cathedraة التعلیم(منصَّ 
ن على الكنیسة بأسرھا الأخذ بھ، ا في الایمان والآداب یتعیّ د بسلطانھ الأعلى تعلیمً ویحدّ 

تلك  ا من الغلطً عندئذ یكون، بمعونة من الله وعده بھا في شخص القدیس بطرس، معصومً 
بھا كنیستھ في تحدید التعلیم في الایمان د العصمة التي أراد المخلص الالھي أن یزوّ 

ھذه ھي بذاتھا، لا لموافقة الكنیسة علیھا، غیر  الروماني والآداب، كما وأن تحدیدات الحبر
  ). D466 ،694 ،1833 _35؛ انظر.D1839قابلة التعدیل والاصلاح" .

  لفھم ھذه العقیدة على حقیقتھا یجب الانتباه الى ما یلي: 

و معصوم من الغلط من حیث أنھ خلیفة القدیس بطرس، لكن وحده لا آ) كل بابا شرعي ھ
  . ا من سلطتھ التعلیمیة، كالمجامع الرومانیة مثلاً الذین یفوض الیھم جزءً 

ق بالایمان والآداب، وفي الدرجة الاولى ھذه العصمة ھو التعالیم التي تتعلّ  موضوعب) ان 
ا الحقائق غیر الموحاة بسبب ما لھا من العلاقة الصمیمة تأتي الحقائق الموحاة، ثم أیضً 

  بالتعلیم الموحى. 

أن یتكلم  1ً). ولذلك یجب: ex cathedra(منصة التعلیمج) شرط العصمة أن یتكلم البابا من 
ا، بقوة سلطانھ الرسولي الأعلى. أما حین یتكلم بوصفھ راعي المؤمنین ومعلمھم جمیعً 

ان یكون في نیتھ، اصدار  2ًشیتھ فلیس بمعصوم عن الغلط. كلاھوتي فرد أو كأسقف ابر
قرار نھائي في الایمان والآداب یلزم المؤمنین جمیعھم. وبدون ھذه النیة، التي یجب ان 
تظھر واضحة في النص أو في الظروف، فلا تحدید من منصة التعلیم. وأكثر قرارات 

  دیدات من منصة التعلیم. الباباوات التعلیمیة التي تتضمنھا رسائلھم لیست بتح

ھذه العصمة ھو المساعدة الفائقة الطبیعة التي یقوم بھا الروح القدس لیصون  سبب د) أن
نزل الله على الذي بھ یُ معلم الكنیسة الأعلى من الخطأ. الا أن ھذه المساعدة لیست الوحي 
ا یغدو ا ایجابیً لملھم تأثیرً الموحى الیھ احدى الحقائق، ولا الإلھام الذي بھ یؤثر الله في الكاتب ا

بھ الله صاحب الكتاب، ویصبح الكتاب ھكذا كلام الله. فاروح القدس یحول دون أن یتخذ 
ا(مساعدة سلبیة)، ویحدوه، ما لزم ذلك وبالمقدار اللازم، بنعم داخلیة ا مخطئً المعصوم قرارً 

والمساعدة الالھیة لا وخارجیة، على حسن فھم الحقیقة وحسن اعلانھا(مساعدة ایجابیة). 
تكفي المعصوم مؤونة السعي الى معرفة الحقیقة بالطرق الطبیعیة، ولاسیما بدرس مصدر 

   ).D1836الایمان وورده مورده(انظر.

  



من العصمة أن القرارات المتخذة من منصة التعلیم ھي غیر قابلة التعدیل  ینتجه) 
فقة الكنیسة كلھا علیھا، كما والاصلاح، بذاتھا، لا لتدخّل سلطة أخرى، ولا لموا

  یكانسیم. یعلمّ اتباع مذھب الغلّ 

  

   . براھین من الكتاب والتقلید2

ا لوحدتھا وثباتھا، ووعدھا بالبقاء لكنیستھ، حفظً  اأساسً آ) وضع المسیح بطرس 
). الا أنھ لا سبیل الىالوحدة والثبات بدون الایمان الصحیح. 16/18على الدوام(متى
ا معلم الكنیسة الأعلى، وبالتالي یجب أن یكون، بطرس ھو أیضً وعلیھ فالقدیس 

ا وكل خلفائھ، ا من الغلط ھو شخصیً ا. معصومً علن حقائق الایمان رسمیً عندما یُ 
سھا علیھ المسیح. وقد منح أللھم اذا كان للكنیسة أن تبقى  مدى الدھر على ما أسَّ 

ي بالمعنى المألوف في ، أسلطان الحل والربطبطرس، علاوة على ذلك،  المسیحُ 
ا. فسلطان القدیس بطرس ھذا ا رسمیً اللغة العبریة، سلطان شرح الناموس شرحً 

ا سلطان شرح ناموس العھد الجدید الذي ھو الانجیل، والله في السماء ن اذً یتضمَّ 
ه على حكمھ، وذلك یفترض بقاؤه في منعة من كل ضلال من حیث أنھ المعلم یقرّ 

 ن. الأعلى لحقائق الایما

). ولما 21/15/17لكل قطیعھ(یوحنا ا أعلىراعیً أقام المسیح بطرس (وخلفائھم) 
یانة فیھا من كانت وظیفة الرعایة العلیا ھذه تقتضي تعلیم الحقائق المسیحیة والص

  للضلال في ممارسة وظیفتھ التعلیمیة الاعلى.  الضلال، وجب أن لا یكون عرضةً 

. ت اخوتھثبَّ یُ ى المسیح لأجل بطرس حتى یثبتھ في الایمان، وعھد الیھ بأن صلَّ 
: "سمعان سمعان، ھوذا الشیطان سأل أن یغربلكم مثل الحنطة، 22/31/32لوقا

لكني صلیت من أجلك لئلا ینقص ایمانك، وأنت متى رجعت ثبت اخوتك". وانما 
في  ت اخوتھیثبّ ن یسوع بطرس بصلاتھ لأنھ كان علیھ، بعد تثبیتھ، أ خصَّ 

بصراحة على ما لھ من صفة الرئاسة العامة. ثم أن المكانة  الایمان، مما یدلّ 
السامیة التي كانت لبطرس في الكنیسة الأولى لدلیل على أنھ قد قام بما أمره بھ 

ا، بالنظر الى ا ھي موجھة أیضً وھذه الكلمات الموجھة الى بطرس شخصیً الرب. 
ا للكنیسة. فالخطر الذي الذین یعیش بطرس فیھم راسً  ، الى أولئك16/18/19متى
   يد الایمان في كل وقت یتطلب دوما من رأس الكنیسة أن یقوّ یتھدَّ 

  



في الایمان أولئك الذین عھد أمرھم الیھ. وھو یحتاج، لیقوم بھذا الواجب قیاما فعالا، الى 
  العصمة في أمور الایمان والآداب. 

ا بعصمة البابا من الغلط، الا أنھم یشیدون بما للكنیسة ب) لا یقول الآباء بعد صریحً 
 اغناطیوس الأنطاكيالرومانیة وأحبارھا من السلطة التعلیمیة العالیة. فیشھد القدیس 

لمسیحي روما "بأنھم اطھار من كل عنصر غریب"، أي من كل بدعة(من مقدمة رسالتھ الى 
قد أعطیتم آخرین التعلیم"(الى بقولھ: " أھل روما). وھو یشیر الى رسالة القدیس اقلیمندوس

). وفي رسالتھ ھذه الى أھل روما یتحاشى أن یعظھم ویحذرھم من البدعة، 3/1أھل روما
رسائلھ غیرھم. والقدیس ایریناوس ینظر الى ایمان الكنیسة الرومانیة على أنھ بخلاف سائر 

الكنیسة بسبب ما لھا من المقام : "على كل كنیسة أن تكون على اتفاق مع ھذه دستور الكنائس
). فخلو ایمان 3/3/2ا تعلیم الرسل على صفائھ"(ضد المبتدعینالخاص. ففیھا حفظ دائمً 

قدیس والالكنیسة الرومانیة من الضلال دلیل على عصمة اسقفھا ومعلمھا من الغلط. 
صفاء ما "سدة بطرس"، "ومنطلق الوحدة الاسقفیة"، وھو یشید بویدعو كنیسة ر قبریانوس

لون أن یكسبوا رضى الكنیسة الرومانیة: "لا تعلیمھا، فیكتب على ذكر خصومھ، الذین یحاو
)، 1/8یخطر لھم ببال أن ھؤلاء الرومانیین ھم الذین مدح بولس الرسول ایمانھم (رومانیین

  ). 59/14وأن لا سبیل للضلال الیھم"(الرسالة

ة البطرسیة، لیطلب منھ یوس، صاحب السدَّ یلجأ الى البابا القدیس داماس ایرونیموسوالقدیس 
في الشرق: "عندكم وحدكم محفوظ ارث الىباء دون  في قضیة ھي سبب تنازع حلاً 

رأي في حكم البابا القدیس اینوشنسیوس الأول  اوغسطینوس). والقدیس 5/1فساد"(الرسالة
یة الى القول الفصل في الجدل البیلاجي: "لقد ارسلت قرارات المجمعین في ھذه القض

الكرسي الرسولي، ومن الكرسي الرسولي جاءت الأجوبة وانتھت القضیة. لیت الضلال 
یدعو اوتیخا الى  بطرس كریسولوغوس). والقدیس 131/10/10ا ینتھي"(العظةأیضً 

ا یرئس على كرسیھ الحبري، الخضوع لحكم اسقف روما: "ھو القدیس بطرس لا یزال حیً 
ویھدي الى الایمان الصحیح ھؤلاء الذین یسعون الیھ"(اوردھا القدیس لاون الكبیر في 

  ). 52/2الرسالة

. فأدان بالأحكام التي اصدرتھا على المبتدعینا ظھرت رئاسة البابا ھذه منذ القدیم عملیً 
دیس كالكستوس الأول بدعة القدیس فیكتور الأول أو القدیس رفریتوس بدعة مونطان، والق

سبالیوس، والقدیس اسطفانوس الأول اعادة تعمید المبتدعین، والقدیس دیونیسیوس قاوم 
مذھب دیونیسیوس اسقف الاسكندریة (عدم المساواة)، والقدیس كرنیلیوس أدان بدعة 
 نوفاسیانوس، والقدیس اینوشنسیوس الأول البیلاجیة، والقدیس سلتینوس الأول النسطوریة،

والقدیس لاون الأول المونوفیزیة، والقدیس اغاتون المونوتیلیة. ولدینا شھادات أخرى على 
   التي وضعھا قوانین الایمانرئاسة البابا الأولى في صور 



باباوات كثیرون لیوقعھا المبتدعون والمنشقون العائدون الى حضن الكنیسة. ولا بد من ذكر 
، وفیھا اقرار 16/18ا على متى)، معلقً 519ھرمزداس(صورة قانون وضعھا القدیس 

ا بدون شائبة في صریح بسلطة البابا التعلیمیة المعصومة: "أن الدین الكاثولیكي حفظ دائمً 
  ). D343 ،357 ،570، انظر.D171الكرسي الرسولي"(.

وقد أجمع علماء اللاھوت في المدرسة منذ أول عھدھا على القول بالعصمة الباباویة. فیرى 
أن لوظیفة البابا "أن تحكم في قضایا الایمان الحكم النھائي، بحیث یجب على  القدیس توما

لى لوقا الجمیع أن یقبلوا احكامھا بایمان لا یتزعزع". وھو یعتمد في ھذا التعلیم ع
من أنھ یجب أن یكون في الكنیسة  1/10كور1ا، على ماورد في قیمھ، نظریً ، ویُ 22/31/32

ا كلھا ایمان واحد. ولكن لا سبیل الى حفظ وحدة الایمان أن لم یكن راس الكنیسة جمعاء قادرً 
على 2: 11: 2/2؛ انظر10: 1: 2/2ا في قضیة تتعلق بالایمان(القدیس توماعلى الحكم نھائیً 

  ). 4/76وارجالثالث؛ الردود على الخ

). في القرن الرابع عشر، على أثر اضطرابات سیاسیة دینیة، conciliarisme(ةالمجمعیّ 
الباباویة، فحمل ئ في قضیة الرئاسة أثرھا السیَ تضاءل شأن البابویة. وقد كان لتلك الحالة 

، وكان على خلاف مع البابا یوحنا الثاني والعشرین، Guillaume Occam غلیوم اوكام
 مارسیل البادوانيا أنھا من وضع الھي. وانكرھا مباشرة الرئاسة الباباویة منكرً على 

Marisle de Padoue ویوحنا جندون Jandun  ،قائلین بأنھا لیست سوى رئاسة شرفیة
معترفین للمجمع العام بالسلطة التشریعیة التعلیمیة العلیا. وفي حقبة الانشقاق 

ق )، عدد من اللاھوتیین البارزین، رأوا في التعلیم القائل بتفوَ 1487_ 1417الغربي(
وحدث اذ ذاك أن ظھر  المجمع العام على البابا الواسطة الوحیدة لإنھاء الانشقاق في الكنیسة.

الرأي القائل بعصمة الكنیسة الجامعة من الغلط وامكان وقوع كنیسة روما في الخطأ وفي 
البدعة. وقال مجمع كونستانس (الجلسة الرابعة والخامسة)، ومجمع بال(الجلسة الثانیة)، 

بالتالي لم یصر لھا م المجمع على البابا. الا أن قراراتھما في ھذا الشأن لم یثبتھا البابا، ویتقدّ 
 theorie). وامتد الأجل بالنظریة المجمعیة ھذه (2ملاحظة D657قوة شریعة(.
conciliaire(  ةالغلیكانیّ طوال قرون في.)D1323 ،1325 :2ً بنود غلیكانیة).  4ًو  

  

: أن الوقائع التاریخیة التي یوردھا اخصام العصمة لا تمس العقیدة، اذ لم یصدر اعتراضات
ة التعلیم. وفي قضیة البابا ھونوریوس حال من الأحوال، قرار حقیقي من منصَّ  فیھا، في
  من المجلد الثاني.  46انظر ص

  

  



  ساقفة الأَ . 9

  . خصائص وصفات السلطة الأسقفیة الراعویة1

* یتولى الأساقفة على رعایاھم، بمقتضى الحق الإلھي، سلطة راعویة خاصة 
  . قضیة أكیدة. وعادیة ومباشرة

الخاصة التي  المجمع الفاتیكاني الثاني: "یتولى الأساقفة ادارة الكنائس أعلن
ا اسندت الیھم بوصفھم رسل المسیح ونوابھ... أن ھذه السلطة یمارسونھا شخصیً 
ا باسم المسیح، ھي سلطة خاصة وعادیة ومباشرة. الا أن تنظیم ممارستھا تنظیمً 

ي آخر الأمر الى السلطة الكنسیة یؤول بھا الى خیر الكنیسة أو المؤمنین، یعود ف
العلیا التي لھا أن تحصرھا في بعض الحدود... وقد عھد الى الأساقفة بالوظیفة 

، بحیث أنھ لا یحق اعتبارھم نوابا للاحبار الرومانیین، اذ أنھم الراعویة كاملةً 
معھا، بكل حق، رؤساء للشعب الذي یرعونھ" یمارسون سلطة خاصة بھم یغدون 

، 1& 329(الفاتیكان الأول)؛ (الحق القانوني D1828) انظر.27سة(في الكنی
334 &1 .(  

  

  من ھذه الاقوال ینتج أن سلطة الاسقف الراعویة ھي: 

، لا نیابیة. ج) سلطة خاصة، اي مرتبطة بالوظیفة. ب) سلطة سلطة عادیةآ) 
بمندوبین أو ممثلین ، لا بواسطة سلطة غیرھا. وعلیھ فالأساقفة لیسوا مباشرة

. أقامھا اللهللبابا، بل رعاة حقیقیون لرعایھم، وأن كانوا خاضعین للبابا. د) سلطة 
الراعویة بمقتضى تدبیر إلھي، سواء أكان  موا للأساقفة وظیفتھمفالرسل انما سلّ 

). ولذا 20/28على تكلیف من المسیح، أم على ارشاد الروح القدس(أعمال
لرسل، لا بحیث أن كل اسقف بمفرده ھو خلیفة لرسول بعینھ، فالأساقفة ھم خلفاء ا

حقیقیة بل بحیث أن مجموع الأساقفة ھم خلفاء جماعیة الرسل. ه) سلطة راعویة 
تشتمل على كل ما تقتضیھ ممارسة الوظیفة الراعویة من سلطات، وھي: سلطة 

   ة بحصر المعنى، أي السلطة التشریعیةرالتعلیم، وسلطة الادا

  

  



المكان  محدودة). و) سلطة 1&335والقضائیة والجزائیة(الحق القانوني
والموضوع، اذ أنھا تبسط ولایتھا على جزء معینّ من الكنیسة، ملتزمة الحدود 

). انظر البیان الذي 220التي تضعھا لھا السلطة الباباویة العلیا(الحق القانوني
_ D _S3112ا بیوس التاسع(وأقرّه الباب 1875اذاعھ الأساقفة الألمان في عام 

3117 .(  

  جماعیة الاساقفة . 2

یرئسھا  Collegiumا، بوصفھم خلفاء الرسل، جماعیة * یؤلف الأساقفة معً 
  قضیة أكیدة.  بوصفھ خلیفة بطرس. البابا

اعلن المجمع الفاتیكاني الثاني: "أن الحبر الروماني خلیفة القدیس بطرس، 
والأساقفة خلفاء الرسل، یرتبطون بعضھم مع بعض على مثال ما كان القدیس 

، ذلك بمقتضى ما وضعھ سولیة واحدةربطرس وسائر الرسل یؤلفون جماعیة 
ظیفة التعلیم المسیح... فمصاف الأساقفة، الذین یخلفون جماعیة الرسل في و

والرعایة، بل والذین بھم ما تزال الجماعیة الرسولیة قائمة، یحملون، متحدین مع 
رأسھم الحبر الروماني، وحاشى بدونھ، السلطة العلیا الكاملة على الكنیسة كلھا. 
الا أن ھذه السلطة لا یمكن ممارستھا الا بموافقة الحبر الروماني"(في 

  ). 22الكنیسة

)، 1"، على ما جاء في "الشروح التمھیدیة"(رقمCollegiumة أن معنى "جماعی
مون فھمھ لا بالمعنى القانوني الضیق على أنھ اتحاد بین متساوین یسلَّ  یجب

ا (اتحاد ا وطیدً سلطتھم الى رئیس، بل بمعنى جمعیة من الأشخاص مؤسسة تأسیسً 
   ثابت، جسم، مصاف)، یقوم نظام تكوینھا وكامل سلطتھا على الوحي.

؛ 20/17ا واضح المعالم. فھم "الاثنا عشر"(متىا اتحادً أن الرسل یؤلفون معً 
)، والى 15/5كور1؛ 6/2؛ أعمال20/24)؛ 72(انظر 6/71؛ یوحنا17، 26/14

)، والیھم نقل 18/18م المسیح سلطة الحل والربط(متىھؤلاء الاثنى عشر سلَّ 
میدھم )، وقد عھد الیھم بتعلیم الأمم وتع20/21/23رسالتھ(یوحنا

)، ووعدھم بالبقاء معھم 1/8؛ أعمال16/15ومایلي؛ مرقس 28/19ا(متىجمیعً 
ا لاختیار ). وقد وقع الاختیار على متیاس، تبعً 28/20حتى انقضاء العالم(متى

). 1/26المسیح لھ عن طریق القرعة، لیحلف یوضاس في جماعیة الرسل(أعمال
   )، والتأموا مع الكھنة1/12مالا بادارة جماعیة اورشلیم الأولى(أعوقام الرسل معً 



ومایلي). فالرسل الاثنا عشر ھم، على  15/6(أعمالوالشیوخ في المجمع الرسولي
، أساس البنیان في كنیسة المسیح. وقد ذكرھم القدیس A P K21/14ما ورد في 

   .)Synedrion) "Magn6/1الشورى، اغناطیوس الانطاكي باسم "مجلس 

والتقلید یشھد على جماعیة مصاف الأساقفة بما ساد من صلات صمیمة فیما بین 
الأساقفة أنفسھم، فیما بینھم وبین الحبر الروماني، وبما شھدتھ المجامع المسكونیة 

 والمحلیة من اجتماعتھم للتشاور المشترك. 

 تسلیم السلطة الأسقفیة  .3
سلطة التبریر، سلطة التعلیم تولي السیامة الأسقفیة قابلھا، بالاضافة الى  •

 . قضیة أكیدة. وسلطة الإدارة

أعلن المجمع الفاتیكاني الثاني: "أن السیامة الأسقفیة تسند الى قابلھا، علاوة على 
وھي وظائف لا یمكن ممارستھا، وظیفة التقددیس، وظیفة التعلیم ووظیفة الإدارة، 

على ما تقتضیھ طبیعتھا، الا بقیام الشركة المتدرجة مع رأس الجماعیة الأسقفیة 
ا في الجماعة الأسقفیة ھذه عضوً ). ویصبح المرء 21وأعضائھا"(في الكنیسة

بقبول سر السیامة وحفظ روابط الشركة مع راس الجماعیة وأعضائھا"(في 
  ). 22الكنیسة

ي الشرق والغرب. وصلوات رتبة ذلك من التقلید اللیتورجي في كنیستَ نستدل على 
سیامة الأسقف تستمد نعمة الله لا لممارسة الوظیفة الكھنوتیة فقط، بل أیضا 

ى  في كتاب توزیع الأسرار المسمَّ ي التعلیم والرعایة. فمثلاً لممارسة وظیفتَ 
ك وشعبك : "ھبھم المنصب الأسقفي لحكم كنیستLeonianumباللاوني 

  ). 120كلھ"(طبعة مولبرغ

)، یتم في السیامة الأسقفیة الاشتراك 2وعلى ما ورد في "الشروح التمھیدیة"(رقم
المناسب في وظائف المسیح. وللدلالة على ھذا المعنى اختار الدستور "في 
الكنیسة" لفظة"وظیفة" بدل"سلطة"، لأن لفظة سلطة قد تؤخذ بمعنى السلطة 

مع أن مثل السلطة تحتاج أیضًا الى تحدید قانوني شرعي المباشرة لعملھا، 
لصلاحیتھا عن ید السلطة العلیا. وقد یقوم ھذا التحدید بإیلاء وظیفة خاصة، أو 

ا تضعھ السلطة العلیا وفقاً لخطة مقررة. ویجب    بتعیین المرؤوسین، ممَّ

  



ى من التحدید فھم وثائق الباباوات الأخیرین، في شأن ولایة الأساقفة، بھذا المعن
 Mystici Corporis ھذا القول لبیوس الثاني عشر في رسالتھ الضروري. مثلاً 

): "أن للأساقفة سلطة للولایة عادیة قد أولاھم ایاھا البابا 1943(
  ). D2287مباشرة"(.

  ملحق: وظیفة الخوري 

أن البابا والأساقفة ھم وحدھم أصحاب سلطة ولایة الكنیسة بموجب الشرع 
. أما قول بموجب الشرع الكنسيوكل سواھم من أصحاب الوظائف  الالھي،

اللاھوتیین الغلیكانیین بأن المسیح أنشأ وظیفة الخوري في شخص التلامیذ الاثنین 
والسبعین، لكي یستنتجوا من ذلك حق الاشتراك في حكم الكنیسة 

)parochianisme التاریخ. )، فھو قول لا یستند لا على الكتاب المقدس ولا على
) 1786وقد أدان البابا بیوس السادس تعلیمھم وادعاءات مجمع بیستوا(

.)D1509 _1510 .(  

  

  

  الفصل الثالث

  أسباب الحیاة الداخلیة في الكنیسة

   المسیح والكنیسة. 10

بأن المسیح ھو  Mystici Corporisیقول البابا بیوس الثاني عشر في رسالتھ 
فادي لجسده السري الذي ھو الكنیسة. فلنتبع في المؤسّس، والراس، والحافظ، وال

  شرحنا ھذا التقسیم. 

 مؤسس الكنیسة  .1
 من الایمان.  المسیح أسَّس الكنیسة. •

یقول البابا بیوس الثاني عشر: "أن المخلص الالھي بدأ ھیكل الكنیسة الرمزي 
   عندما أذاع وصایاه منادیاً بالانجیل، وتممھ عندما علقّ على

  



وأظھره معلناً ایاه للعموم عندما أرسل الروح القدس معزیاً، بصورة منظورة، الى الصلیب، 
  . D1821 ،2145تلامیذ". انظر.

كنیستھ في مدة رسالتھ العلنیة، عندما اختار الرسل، وأرسلھم كما  أساساتآ) أرسى یسوع 
أرسلھ الآب، وجعل بطرس رئیسًا أعلى لكنیستھ وممثلھ على الأرض، ووضع في ایدیھم 

  ). 5و 2تعالیمھ ووسائل نعمھ(انظر&

یسوع على الصلیب بناء كنیستھ. فالعھد القدیم قد انتھى، وبدأ العھد الجدید بدم وتمم ب) 
ا سیح. وقد رأى الآباء واللاھوتیین في الدم والماء اللذین خرجا من جنب المسیح رمزً الم

لمیلاد الكنیسة. وكما أن حواء، أم الأحیاء، خرجت من آدم النائم، كذلك الكنیسة، أم الأحیاء 
ي بالنعمة، خرجت من جنب آدم الثاني النائم على الصلیب. فالدم والماء ھما صورتان لسرَّ 

وقد ، اللذین ھما عنصران جوھریان من الكنیسة یمثلان الكنیسة نفسھا. الاوخارستیاالعماد و
. D40/10اثبت مجمع فیانا بسلطانھ ھذه الرمزیة التي ترتقي الى القدیس اوغسطینوس(.

  على الثالث).  3/64/2؛ 3: 1/92والقدیس توما

 لفائقة الطبیعة، داخلاً ج) وفي یوم العنصرة منح المسیح الممجد كنیستھ قوة الروح القدس ا
، كما قبل ھو بدء رسالتھ شھادة الروح القدس العلانیةبھا بحلول الروح القدس الظاھر في 

   ا وأدخلھ في وظیفتھ المسیحیة. ظاھرً علیھ حلولاً  في العلانیة عندما حلَّ 

  

  

  رأس الكنیسة . 2

  . من الایمان. * المسیح ھو رأس الكنیسة

ا ): "أن الكنیسة تمثل جسدً Unam Sanctam)1302  أعلن البابا بونیفاشیوس في البراءة 
جري یسوع القوة في ). وقال مجمع ترانت: "یُ D468ا رأسھ المسیح"(.ا رمزیً واحدً 
  ). D809في الأعضاء، والكرمة في الأغصان"(.ین بلا انقطاع، كالرأس رالمبرّ 

). 5/23؛ انظر1/18ویقول القدیس بولس "أن المسیح ھو رأس جسد الكنیسة"(كولوسي
؛ انظر 16_ 4/15"الذي ھو الرأس، المسیح؛ الذي من كل الجسد یتَّسق ویتلاءم"(أفسس

  ). ففي ھذه الآیات مكان المسیح من تلامیذه یشبھ مكان الرأس من الجسم. 2/19كولوسي

ح الرأس في الكنیسة، على مقتضى ما ورد في شرح یقیم بیوس الثاني عشر دور المسی
   )، أي على رفعھ مقامھ، وعلى ادارتھ29/4؛ في الحقیقة3/8/1القدیس توما(

  



للكنیسة، وعلى مساواتھ للناس بالطبیعة البشریة، وعلى ملء النعمة فیھ، وعلى توزیعھ 
  للنعم: 

المسیح، بوصفھ انساناً_ الھًا. كما ان الرأس یختل المحل الأعلى في الجسد البشري، كذلك آ) 
)، 1/15وحیداً في الكنیسة. فھو، بوصفھ الھًا، بكر كل خلق(كولوسي محلاً رفیعاًیحتل 

)، وبوصفھ الھًا_ انساناً الوسیط الوحید بین 1/18وبوصفھ انساناً البكر بین الأموات(كولوسي
  ). والسبب الأخیر الصمیم لرفعة مقامھ ھو الاتحاد الأقنومي. 2/5تیمو1الله والناس(

قوى الشریفة النبیلة، یدیر سائر أعضاء الجسد، كذلك وكما أن الرأس، لما لھ من الب) 
الكنیسة بأسرھا، سواء أكان بطریقة منظورة، اذ یعمل مباشرة في عقل یدیر ویحكم المسیح 

ا، ام بطریقة منظورة وعادیة وبالواسطة، اذ یدفع الى العمل ا ومقویً الناس وقلبھم، ھادیً 
  المراتب الكنسیة التي أسسھا. 

أس ما لسائر أعضاء الجسد من الطبیعة نفسھا، كذلك للمسیح، بتجسده، ما لنا ج) وكما أن للر
، بضعفھا، وتألمھا، وموتھا، وحتى صار لنا ھكذا من أقرب الأقربین. الطبیعة نفسھامن 

ا لیجعلنا اخوتھ بحسب الجسد، وشركاء في الطبیعة فابن الله صار انسانً 
  ). 1/4بطرس2الالھیة(

ركز كل الحواس بینا لیس سائر الأعضاء غیر حاسة اللمس، كذلك د) وكما ان الرأس ھو م
. مركز كمال المواھب الفائقة الطبیعة كلھاالمسیح ھو، بسبب الاتحاد الأقنومي، 

ا". ففیھ الروح القدس مع لا یمكن تصوره من ملء وحقً : "مملوء نعمة 1/14یوحنا
)، وفیھ مكنونة جمیع 17/2)، ولھ أعطى السلطان على كل البشر(یوحنا3/34النعم(یوحنا

  )، كما وعلم رؤیة الله. 2/3كنوز الحكمة والعلم(كولوسي

وكما أن من الرأس تذھب الأعصاب الى أعضاء الجسد المختلفة وتمدھا بالحس ه) 
النعمة بلا انقطاع الى أعضاء جسده والحركة، كذلك من المسیح رأس الكنیسة تذھب 

ُ السري فائق الطبیعة. فھو، من حیث أنھ الھ، علة النعمة الأصلیة، ا رھم تبریرً نیرھم وتبرّ ، فت
 : "من امتلائھ نحن كلنا أخذنا، ونعمةً 1/16ومن حیث أنھ انسان، على النعمة الآلیة. یوحنا

). وھو یفیض نور 4/7مكان نعمة". وه یحدد لكل من الناس مقدار النعمة(أفسس
لمعلمین بنوع خاص مواھب العلم ویولي الرعاة ا: "مبدئ الایمان")، 12/2الایمان(عبر

والفطنة والحكمة، ویدیر المجامع وینیرھا، ویعطي القوة الفائقة الطبیعة لإنجاز الأعمال 
): "بدوني لا تستطیعون أن تعملوا شیئاً"؛ ویمنح خاصة أرفع أعضاء 15/5الخلاصیة(یوحنا

فوس مفعول الأسرار الجسد السري مقامًا مواھب المشورة القوة ومخافة الله، ویبعث في الن
)، وینفي فیھم النعمة، 6/56بوصفھ المعطي الأول، ویشُبع المفتدین بجسده ودمھ(یوحنا

  ). 6/55ویولي الجسد والنفس والمجد(یوحنا

  



  حافظ الكنیسة . 3

* "ھو المخلص نفسھ یحفظ بقوة الھیة الجماعة التي أسسھا وھي 
  (بیوس الثاني عشر). الكنیسة"

مع الكنیسة ھو اتحاد صمیم ثابت یغدوان معھ شخصًا واحداً أن اتحّاد المسیح 
ولم  على الاول). فالمسیح، عندما یقول: "عطشتُ  3/48/2ا(القدیس توماسریً 

)، او ینادي بولس من السماء: "شاول شاول لماذا 25/42تسقوني"(متى
)، یكون ھو والكنیسة وأعضاؤھا واحدا. وعلى شاكلة ھذا 9/4تضطھدني؟"(أعمال

: "كما أن 12/12كور1حدة بالمسیح باسم المسیح. ى بولس الكنیسة المتّ القول یسمّ 
كونھا كثیرة انما ھي  الجسد واحد ولھ أعضاء كثیرة وجمیع أعضاء الجسد مع

  ا". جسد واحد، كذلك المسیح أیضً 

 ر بالمسیح، الجسد یبشریعلن: "المسیح(=الكنیسة) یبشّ  اوغسطینوسالقدیس 
د، على تعبیره، لا )، حتى یغدو المعمَّ 354/1بالراس والراس بجسده"(العظة

و! فلئن اذ صرنا المسیح، ولا غرا لنا والحمد�، ا: "ھنیئً ا فقط، بل مسیحً مسیحیً 
ا الانسان الكامل"(في تفسیره كان ھو الرأس ونحن أعضاء، فھو ونحن اذً 

"(في تفسیره لرسالة یوحنا فان"المسیح كاملاً ). والجسد والرأس یؤلّ 21/8لیوحنا
  ). 6/7؛ في وحدة الكنیسة1/2الأولى

ا ا واحدً ا سریً ا یصبران بھ شخصً السبب الأساسي في اتحاد المسیح بالكنیسة اتحادً 
یقوم، من جھة، بأن المسیح، بتقلیده رسالتھ الرسل وخلفاءھم، صار ھو الذي، 

ویقدم القربان ویذبح الذبیحة، ومن  م ویرشد ویربط ویحلّ د ویعلّ بواسطتھم، یعمّ 
جھة أخرى، بأن المسیح یشرك الكنیسة في حیاتھ الفائقة الطبیعة، اذ یشبع في 

و منھ بحسب وظیفتھ فیھ، كما جسدھا كلھ قوتھ الإلھیة، ویغذي ویحفظ كل عض
  ). 8_ 15/1ا(یوحناحد بھا وتجلعھ مثمرّ تغذي الكرمة والغصن المتّ 

 فادي الكنیسة  .4
  (بیوس الثاني عشر). "المسیح ھو الفادي الإلھي للجسد الذي ھو الكنیسة" •

). 5/23ص الجسد"(أفسسھو رأس الكنیسة مخلّ یقول القدیس بولس: "المسیح 
)، والمخلص الناس أجمعین"، فھو 4/42العالم"(یوحناولئن كان المسیح "مخلص 

). فھؤلاء انما 4/10تیموثاوس1"مخلص الناس أجمعین ولا سیما المؤمنین"(
  ). 20/28فون الكنیسة "التي اقتناھا بدمھ"(أعمالیؤلّ 



ولا غرو! فھو لم یفتدھا بتقدیمھ التعویض عنھا على الصلیب واستحقاقھ لھا النعمة 
یاھا من الخطیئة وبتقدسھ ایاھا بنعمة الخلاص التي اكتسبھا وحسب، بل بشفائھ ا

على الصلیب. وإن ما بدأه یومًا على الصلیب، یتابعھ دون انقطاع في المجد 
  ). 9/24؛ 7/25؛ عبرانیین8/34السماوي بشفاعتھ(انظر رومانیین

  

  

   . الروح القدس والكنیسة11

  . قضیة عامة. الروح القدس ھو نفس الكنیسة. 1

): "عبارة واحدة Divinum illud )1897ن لاون الثالث عشر في رسالتھ أعل
". وقد أثبت بیوس والروح القدس ھو نفسھاتغني: "المسیح. ھو رأس الكنیسة 
)، حیث یقول Mystici Corporis .)D2288الثاني عشر ھذا التعلیم في رسالتھ 

یكون بالنفس في الجوھري الحیوي للكنیسة، وأشبھ ما بأن الروح القدس المبدأ 
الكنیسة، وفیما بینھم وبین المسیح، لأنھ  د فیما بین أعضاءالجسد. فھو الذي یوحَّ 

الجسد السري. وھو الذي یعاون رؤساء الكنیسة  كلھ في الراس وكلھ في أعضاء
في ممارستھم لوظیفتھم التعلیمیة والراعویة والكھنوتیة. وھو الذي بنعمتھ یھیب 

كل عمل خلاصي ویساعدھم في انجازه. فكل حیاة  بأعضاء جسده السري الى
  ونمو للجسد السري أصلھما من مبدأ الحیاة الالھیة الذي یسكن فیھ. 

ھذا التعلیم یقوم على أقوال عدیدة للكتاب المقدس عما یأتیھ الروح القدس في 
داخلي خفي. فھو یقوم دائما مقام یسوع لدى الكنیسة من عمل 

)؛ 6/19؛ 3/16كور1وھو یسكن فیھم كما في ھیكل()؛ 14/16تلامیذه(یوحنا
)؛ ویعلمھم كل ما قالھ لھم یسوع 12/13كور1ویجمعھم في وحدة جسد واحد(

   رھم بھویذكّ 

  

  

  

  



)؛ ویھدي الى الحقیقة 15/26)؛ ویشھد لیسوع(یوحنا2/27یوحنا1؛ 14/26یوحنا(
)؛ ویعمل فیھم 10/20المحاكم(متى)؛ ویتكلم في باطنھم عندما یساقون الى 16/13كلھا(یوحنا

 ُ على حفظ ودیعة  )؛ ویساعد12/3كور1ا لھم(یعترفون بیسوع معلمً  عندما
)؛ ویجعل 12/11كور1)؛ یھب النعم الخارقة ویوزعھا على ما یشاء(1/14تیمو2الایمان(

)، ویأتي بالولادة 20/22)؛ ویغفر الخطایا(یوحنا2/22ا �(أفسسمن المسیحي مسكنً 
)؛ 8/15)؛ ویمنح لقب ابن الله(رومانیین3/5)؛ وبالتجدید الروحي(تیطس3/5ناالثانیة(یوح

)؛ ویبعث كل الفضائل 5/5ویفیض محبة الله في قلوب المؤمنین(رومانیین
نیر سلبھم في )؛ ویُ 20/28)؛ ویقیم رؤساء الكنیسة(أعمال5/22المسیحیة(غلاطیا

)؛ وبمعونتھ 8/26ب(رومانیین)؛ ویقوي من ضعفنا ویشفع بنا لدى الآ15/28وظیفتھم(أعمال
  ). 4/6؛ غلاطیا8/15ا، أیھا الآب"(رومانییننصرخ نحو الله: "أبَّ 

: ایریناوسا. فلیعن القدیس جمیعً  باءالآبھذا الاتحاد الوثیق بین الروح القدس والكنیسة یقول 
"حیث الكنیسة ھناك روح الله؛ وحیث روح الله ھناك الكنیسة مع كل نعمة"(ضد 

ھ عمل الروح القدس في الكنیسة یعمل یشبّ  اوغسطینوس). والقدیس 3/24/1المبتدعین
النفس في الجسد: "الروح القدس ھو لجسد المسیح الكنیسة مثلما ھي النفس لجسد الانسان. 

سة ما تعملھ النفس في كل أعضاء الجسم الواحد". وكما أن فالروح القدس یعمل في كل الكنی
، كذلك الروح القدس یحیي خاصة ن لھ وظیفةً وتعیّ  الجسم عضو من النفس تحیي بنعمتھ كلَّ 

یقوم بھا في خدمة الكل. فھو في  بنعمتھ كل عضو من الكنیسة ویعیّن لھ وظیفة خاصة
وفي بعضھم یحفظ البتولیة، وفي  م الحقیقة،بعضھم یجترح المعجزات، وفي بعضھم یعلّ 

ا وفي غیرھم غیره. وكما أن النفس لا تتبع غیرھم الطھاراة الزوجیة، وفي آخرین یعمل شیئً 
العضو الذي انفصل عن الجسد، كذلك الروح القدس لا یتبع العضو الذي انفصل عن 

  ). 267/4/4الكنیسة"(العظة

 في مثلاً  كالقدیس توماسطینوس، في ھذا الموضوع نھج القدیس اوغ نھجت المدرسةوقد 
 صورة أخرى، بأن الروح القدس ھو قلب شرحھ لقانون ایمان الرسل. وھو یقول، مستعملاً 

ا لنظریة أرسطو بأن القلب ھو العضو المركزي الذي منھ تجري في الجسم كل الكنیسة، تبعً 
فالروح القدس ھو، على شبیھ ذلك، المبدأ العام الذي منھ تجري الى الكنیسة، القوى الحیویة. 

رأسھا وأعضائھا، كل القوى الحیویة الفائقة الطبیعة، أي كل النعم. وكما أن القلب ھو، في 
كذللك الروح القدس ھو، في عملھ العام في الكنیسة، یحیي ویوحد، عملھ العام، غیر منظور، 

أن تشبیھ المسیح  الروح القدس بالقلب ھو اذاً تشبیھ جد موافق، كماغیر منظور. فتشبیھ 
  ، كمابالرأس، بسبب طبیعتھ البشریة  تدركھا الحواس، ھو أیضًا تشبیھ جدّ موفق

  

أن تشبیھ المسیح بالرأس، بسبب طبیعتھ البشریة التي تدركھا الحواس، ھو أیضا 
ول القدیس توما، شارحًا على الثالث). ویق 3/8/1(القدیس توماتشبیھ جد موفق



علاقات الروح القدس بالكنیسة بدون استعارات ولا صور: أن الروح القدس یوحّد 
الكنیسة، ویحییھا، ویعلمّھا، ویسكن فیھا، ویشرك الواحد فیھا في خیرات 

 3/68/9على الثالث؛  3/8/1على الخامس؛  1/9: 2/2الآخر(انظر القدیس توما
  ). 12/2لة الأول الى القورنتینعلى الثاني؛ وفي شرحھ للرسا

 جسد الكنیسة ونفسھا   .2

ا من بما أن الروح القدس ھو نفس الكنیسة، فالجماعة المنظورة التي تتألف شرعً 
ا وحدة متجانسة تشبھ وحدة النفس نان معً المؤمنین ھي جسد الكنیسة. فكلاھما یكوّ 

". واحد لجسد واحدبروح ا اعتمدنا ا جمیعً : "إنً 12/13كور1والجسد في الانسان. 
وعلیھ فمن یبقى بذنب منھ خارج جسد الكنیسة، لا یستطیع أن یشترك في الروح 

: "لا یحیا اوغسطینوسالقدس ولا في حیاة النعمة الصادرة عنھ. فیقول القدیس 
ا في جسد بروح المسیح الا جسد المسیح... أترید أن تحیا بروح المسیح؟ كن اذً 

ا ). "الروح لا یتبع عضوً 26/13المسیح"(في تفسیره لیوحنا
 ). ومن جھة أخرى یجب أن نستنتج، من ارادة الله267/4/4"(العظةمنفصلاً 

صادقة، ان الذي لا یعرف كنیسة المسیح الحقیقیة عن  ارادةً  بخلاص البشر عامةً 
جھل مطبق یستطیع أن ینال الروح القدس والحیاة الفائقة الطبیعة التي أوجدھا، 

لكنیسة، اللھم اذا كانت لھ الرغبة الضمنیة بالدخول في وھو في خارج جسد ا
كنیسة المسیح. وھو بذلك یشبھ ذلك الذي لا یستطیع قبول العماد، لكنھ ینال نعمة 

  ). 20؛ انظر فیما یلي&D1647 ،1677العماد، لأنھ في شوق ضمني الیھ(انظر.

  

  الفصل الرابع

  صفات الكنیسة الجوھریة

     .ثبات الكنیسة12

   اا جوھریً بثبات الكنیسة دوامھا وبقاؤھا الى انتھاء العالم، وعدم تغیرھا تغیرً المراد 

  

  

  



من حیث التعلیم والكیان والعبادة. غیر أن ثباتھا ھذا لا یتنافى وزوال بعض الكنائس أو 
  وقوع تغیرات عرضیة. 

  

  

. المسیحالكنیسة ثابتة، أي باقیة الى منتھى العالم كالمؤسسة الخلاصیة التي أنشأھا  •
 قضیة أكیدة. 

)، قال عنھا D1794وصف المجمع الفاتیكاني الأول الكنیسة بأنھا"ثابتة لا تتزعزع" (.
). ویلاحظ لاون الثالث عشر D1842"بأنھا مبینة على صخرة وباقیة الى منتھى الدھر"(.

  ). D1959: "بأن الكنیسة ھي واحدة ذات دوام أبدي"(.Satis cognitumرسالتھ 

الوسطى ) ومن القرون Montanistesمن القدیم ( روحانیة راصنعالكنیسة ھذا  أنكر ثبات
یواكیم الفلوري والفرنسیسكانیون الروحیون، قائلین بعھد جدید للروح القدس تحل في كنیسة 

الذین زعموا أن  البروتستانا یة. وأنكره أیضً مكنیسة التي صارت عال روحانیة أكمل محلّ 
، والجانسینیون (كینل الكنیسة بوقوعھا تحت نیر البابویة قد انحرفت عن تعلیم المسیح

ومجمع بستویا) الذین أخذوا على الكنیسة أنھا وضعت بعض حقائق الایمان تحت المكیال، 
، D1445 ،1501ر جوھري في عقیدة الكنیسة وكیانھا(انظر.القائلین بتطوّ  والمودرنست

2053 ،2054 .(  

؛ 55/3عقد بین الله وشعبھ(اشعیاشیر الى میثاق أبدي یُ ق في المسیح تُ أن النبواءت التي تتعلَّ 
). 7/14؛ 2/44؛ دانیال9/7)، والى ملكوت أبدي لا یتقوض(اشعیا32/40؛ ارمیا8/61

 ).38_ 37:88فعرش داود یجب أن یبقى في كل الأزمنة، كالشمس والقمر(المزمور
والأنبیاء انما یقصدون المسیح وملكوتھ الذي ھو الكنیسة. وقد أخبر الملاك جبرائیل عندما 
جاء بالبشارة: "وسیملك على بیت یعقوب الى الأبد، ولا یكون لملكھ 

  ). 1/32/33انقضاء"(لوقا

)، وقطع لھا 7/24لقد بني المسیح كنیستھ على الصخرة لتقوي على مقاومة العواصف(متى
). وسواء أفھمنا كلمة"أبواب الجحیم" 16/18"أبواب الجحیم لن تقوى علیھا"(متى الوعد بأن

بمعنى سلطان الموت أم سلطان الشر، فإن النص المذكور لیدل دلالة واضحة على دوام 
الكنیسة وثباتھا. وقد وعد یسوع تلامیذه، لزمان ما بعد صعوده الى السماء، ببارقلیط آخر 

). وعندما أرسل رسلھ قطع لھم ھذا العھد: ھا 14/16الحق(یوحنا یقیم معھم الى الأبد، روح
  13). وما مثل الزؤان(متى28/20أنا معكم كل الایام الى مننتھى الدھر"(متى

  



على دوام ملكوت  ) سوى دلیل13/47/50) ومثل الشبكة(متى36/43، 24/30/
الله على الأرض الى اننتھاء العالم. وقد ذكر القدیس بولس أن الاوخارستیا ستقام 

  ). 11/26كور1ذكرًا لموت الرب"الى أن یأتي"(

یرى القدیس اغناطیوس الانطاكي في "مسح" المسیح رمزا لثبات الكنیسة(في 
م الكنیسة انما ھو )، ویعلن القدیس ایریناوس أن تعلی17/1رسالتھ الى أھل أفسس

ثابت لا یتغیر، خلافا لتعالیم الغنوسیة، بنعمة الروح القدس(ضد 
). والقدیس أنھ لن ینھار، وبالتالي لن تتداعى الكنیسة"(في 3/24/1المبتدعین

  ). 60/6؛ 47/7). (انظر في تفسیره للمزمور103/2/5تفسیره للمزمور

ا الصحیحة مع المسیح، والسبب الأساسي لثبات كنیسة المسیح ھو في علاقتھ
ا. ا جوھریً )، ومع الروح القدس الساكن فیھا مبدأ حیویً 2/11كور1أساسھا الأول(
أكمل تعطي فیھا  حالةً   لا تنتظرنَّ توما على یواكیم الفلوري قائلاً ویرد القدیس 

). 4: 106: 1/2(القدیس تومانعمة الروح القدس بغزارة أكثر مما اعطیت الى الآن
ا ه ظافرً البنیان الذي قام على المسیح والرسل على رسوخھ بصدّ وقد برھن 

  ھجمات الاضطھادات والأضالیل والشیاطین. 

   .عصمة الكنیسة من الغلط13

وھي اثنتان: عصمة العصمة من الغلط ھي عدم امكان السقوط في الضلال. 
تختص )، وعصمة العصمة في التعلیممون(تختص برعاة الكنیسة عندما یعلّ 

). والعلاقات بینھما العصمة من الایمانبمجموع المؤمنین عندما یقبلون بعقیدة (
ھي علاقات بین علة ومعلول. والكلام یدور ھنا على الأول أي العصمة في 

  التعلیم. 

 حقیقة العصمة  .1
. من الكنیسة معصومة من الغلط في أحكامھا النھائیة في الایمان والآداب •

 الایمان. 

الفاتیكاني الأول لعصمة البابا یفترض عصمة الكنیسة اذ یعلن:  أن تحدید المجمع
   )، تلكex cathedra"أن للبابا، عندما یتكلَّم من منصّة التعلیم(

  

  



العصمة التي أراد المخلص الالھي أن یولیھا كنیستھ في الأحكام النھائیة في الایمان 
  ). D1839والآداب"(.

) hierachieالذین انكروا في الكنیسة درجات الرئاسة( البروتستانخصوم ھذه العقیدة ھم: 
الذین انكروا الأصل الالھي للسلطة  والمودرنستفأنكروا بذلك سلطة الوظیفة التعلیمیة، 

  التعلیمیة فأنكروا معھ عصمتھا من الغلط. 

رسلھ بعونھ وعون الروح القدس لیقوموا بوظیفتھم التعلیمیة.  المسیحوعد 
ا آخر یقیم معكم الى الأبد، روح الحق". : "أنا أسال الآب فیعطیكم معزیً 14/16/17یوحنا
؛ 16/13؛ 14/26: "ھا أنا معكم كل الأیام الى منتھى الدھر"(انظر یوحنا28/20متى

ھم من المسیح والروح القدس، یضمن لھم فاءَ وخل ). ھذا العون الدائم، یأتي الرسلَ 1/8أعمال
صفاء تعلیمھم وسلامتھ. ولذا فھو یقتضي لتعلیم الرسل وخلفائھم"طاعة الایمان" 

من آمن واعتمد یخلص، ومن لم ) التي ھي شرط الخلاص الأبدي: "1/5المطلقة(رومانیین
ن ). وھو والرسل واحد: "من سمع منكم فقد سمع مني وم16/16یؤمن یدان"(مرقس

). وھذا یفرض أن 13/20؛ یوحنا10/40؛ انظر متى10/16احتقركم فقد احتقرني"(لوقا
یرى في  والقدیس بولسالرسل وخلفاءھم في مأمن من خطر الضلال في تعلیم الایمان. 

). والعصمة من الغلط في تعلیم الایمان ھي 3/15تیمو1الكنیسة "عمود الحق وأساسھ" (
  ھا على الدھر. شرط أساسي لوحدة الكنیسة وصمود

، في ردودھم على البدع، أن الكنیسة حفظت الحقیقة التي أودعھا ایاھا الرسل الآباءیذكر 
ضد ضلال  ایریناوسن القدیس غیر منقوصة، وستحفظھا كذلك لكل الأزمنة. وقد بیّ  كاملةً 

 الغنوسیة، أن تعلیم الكنیسة ھو ھو لا یتغیر، لأن عندھا الروح القدس، روح الحق، "حیث
الكنیسة ھناك روح الله، وحیث روح الله ھناك الكنیسة مع كل نعمة. والروح ھو الحق"(ضد 

فیھا ). والكنیسة ھي "بیت الحقیقة"، البیت الذي لا مكان 3/24/1المبتدعین
). والذي یضمن لتناقل تعلیم الرسل سلامتھ ھو تعاقب الأساقفة المتواصل 3/24/2للمبتدعین(

ل الأساقفة، مع الخلافة في الوظیفة الأسقفیة، موھبة تعلیم الحقیقة منذ عھد الرسل: "فقد قب
)(انظر القدیس قبریانوس 4/26/2بصورة أكیدة، على مقتضى رضي الآب مشیئتھ"(

  ). 59/7الرسالة

والسبب الاساسي لعصمة الكنیسة ھذه ھو في معونة الروح القدس التي وعدت بھا بنوع 
   ).9/16. أسئلة شتى9: 1: 2/2التعلیمیة(انظر القدیس توماخاص في ممارستھا للوظیفة 

  

  

  



 موضوع العصمة  .2

الموضوع الأولي للعصمة ھو حقائق التعلیم المسیحي الموحى بھا صریحا عن آ)* 
  من الایمان.  الایمان والآداب.

ر وتعرض معنى التعلیم، بشرح رسمي للكتاب المقدس وشھادات یمكن الكنیسة لا أن تقرّ 
ا أن تكشف الأضالیل التي تتعارض وبوضع صور لقوانین الایمان وحسب، بل أیضً  الآباء،

وتدوینھا، إلا كانت أمینة لوظیفتھا "كحافظة لكلام الله الله الموحى  والتعلیم الموحي
  ). D1793 ،1798ومعلمتھ"(.

الموضوع الثاني للعصمة ھو حقائق التعلیم المسیحي غیر الموحااة صریحا عن ب)* 
  . قضیة أكیدة. ن والآداب لكن تمت بصلة وثیقة الى التعلیم الموحىالایما

البرھان على ذلك ھو في غایة العصمة نفسھا، التي تقوم "بحفظ ودیعة الایمان بقداسة، 
درك ھذه الغایة الا اذا كانت ). فالكنیسة لا تستطیع أن تُ D1836ا"(.ا صحیحً وبشرحھا شرحً 

ا ا معصومً الى التعلیم الموحى بصلة وثقى، أن تصدر حكمً  تستطیع، في تعالیم ووقائع تمتّ 
  إما بالایجاب باعلانھا الحقیقة، وأما بالسلب بادانة الضلال الذي قام ضدھا. 

المستنتجة من حقیقة موحاة  النتائج اللاھوتیةومما یتعلق بموضوع العصمة الثانوي ھذا: 
التي علیھا یتوقفّ الیقین في حقائق موحاة؛  الوقائع التاریخیة 2ًومن حقیقة للعقل الطبیعي؛ 

أي  تثبیت القدیسین 4ًالتي لھا صلة صمیمة بالحقائق الموحاة؛  حقائق العقل الطبیعة 3ً
ا من أعضاء الكنیسة قد دخل في السعادة السماویة وأن بإمكان الحكم النھائي المعلن أن عضوً 

م القدیس توما، قدیسین ھو، على ما یعلّ المؤمنین تأدیة الاكرام لھ. والاكرام الذي یؤدي لل
). فلو غلطت الكنیسة 9/16"اعتراف ایمان بأن القدیسین ھم في المجد الأبدي"(مسائل شتى

  فق وقداستھا. في حكمھا لأدى غلطھا الى نتائج لا تتّ 

 أصحاب العصمة  .3

أن أصحاب العصمة ھم البابا ولفیف الأساقفة، أي مجموع الأساقفة متحدین مع البابا، 
  رأسھم. 

  البابا آ) 

  من الایمان.  ).ex cathedra* البابا ھو معصوم من الغلط حین یتكلم من منصة التعلیم(

  مجموع الأساقفة ب) 

معین في مون، مجتمعصومون من الغلط وذلك عندما یعلّ  الأساقفة ھم جملةً * 
ا في الایمان والآداب على أنھ حقیقة مجمع عام أو متفرقین في كل الأرض، تعلیمً 

  . من الایمان. یجب على كل المؤمنین أن یعتقدوا بھا



). وبذلك فھم مثلھم D1828یقول مجمع ترانت أن الأساقفة ھم خلفاء الرسل(.
اعتمدتھم الكنیسة ). وبوصفھم معلمین قد D1821رعاة المؤمنین ومعلموھم(.

  ع بھا سلطة الكنیسة التعلیمیة. لتعلیم الایمان فھم أصحاب العصمة التي تتمتَّ 

  والتعلیم المعصوم الذي یقوم بھ مجموع أساقفة العالم ھو على نوعین: 

  نوع غیر عادي ونوع عادي: 

. مجمع عامفي  غیر عاديیمارس مجموع الأساقفة التعلیم المعصوم على نوع  1ً
سھا ا ھذا التعلیم المعصوم تقوم بھ الھیئة التعلیمیة التي أسَّ حدیداتھ یبدو جلیً ففي ت

  المسیح. 

اعتقاد الكنیسة الدائم ھو أن قرارات المجامع العامة معصومة من الغلط. فیقول 
في شأن قرار مجمع نیقیة: "أن كلام الله الذي فاه بھ مجمع نیقیة  اثناسیوسالقدیس 

 غریغویوس الكبیر ). والقدیس2العام سیبقى الى الأبد"(الرسالة الى أفروس
یعترف باحترام بالمجامع العامة الأربعة اعترافھ بالأناجیل الأربعة، ویرى 

  ). 1/25 للأربعة الآخرین(الرسالةالخامس معادلاً 

  أحد المجامع مجمعا عاما یجب: حتى یعتبر 

أن یجتمع فیھ عدد من أساقفة  2ًأن یدعي الیھ كل أساقفة العالم ذوي الولایة.  1ً
أن یدعو الیھ البابا أو  3ًیمكن اعتبارھم ممثلین مجموع الأساقفة. الأقطار المختلفة 

على الأقل أن یرضى بالتئامھ، وأن یرئسھ بشخصھ أو بمثل لھ، وأن یثبت قراراتھ 
  ). 227أما صریحا وأما ضمنا، حتى یكون لھا قوة قانونیة عامة(الحق القانوني

وأن المجامع الثمانیة العامة الأولى قد دعا الیھا الامبراطور، الذي كانت لھ عادة 
حمایة خارجیة. وقد التأم الثاني والخامس بدون اشتراك البابا او رئاسة شرف و

ا لصورة الدعوة الیھما، وتألیفھما، وسیرھما، مجمعین اقلیمیین ممثلیھ، فكانا، تبعً 
للشرق. الا أنھما قد اكتسبا صفة المسكونیة على أثر اعتراف الكنیسة كلھا فیما بعد 

  قراراتھما التعلیمیة. 

ذیعون في ، حین یُ نوع عاديساقفة التعلیم المعصوم على یمارس مجموع الأ 2ً
بالاجماع وبالاتحاد الادبي مع البابا، الحقائق عینھا في الایمان  تھماأبرشی

ا بأن الحقائق الموحاة التي علنً ح المجمع الفاتیكاني الأول مُ والآداب. وقد صرَّ 
  اا إلھیً یمان بھما ایمانً العادیة العامة في الكنیسة یجب الا تعلمھا السلطة التعلیمیة



). والأساقفة المنتشرون في العالم كلھ أصحاب ھذه السلطة التعلیمیة D1792ا(.كاثولیكیً 
العادیة العامة. وإجماعھم على التعلیم یظھر في كتب التعلیم المسیحي التي وضعوھا، 

مجامعھم وفي رسائلھم الراعویة، وفي كتب الصلاة التي أجازوا طبعھا، وفي قرارات 
الخاصة. ویكفي الإجماع العام الأدبي، على أن لا یخلو من رضى البابا الصریح أو 

  ر من حیث أنھ رأس لفیف الأساقفة الأعلى. المضمَ 

بمعصوم في تعلیم الایمان. وتاریخ الكنیسة لا یخلو من أساقفة ا شخصیً لیس الأسقف 
والعصمة الجماعیة للفیف ضلوا ووقعوا في البدعة، مثل فوتینوس ونسطوریوس. 

الأساقفة تكفي لسلامة التعلیم الموحى. ویكفي بالاجماع العام الأدبي ھذا على أن لا یخلو 
من رضى البابا الصریح أو الضمني، من حیث أنھ رأس لفیف الاساقفة الأعلى. الا أن 

ظل  م بسلطان، ماكل أسقف ھو في أبرشیتھ، وبموجب وظیفتھ، المعلم الشرعي الذي یعلّ 
 ا بتعلیم الكنیسة العام. ا بالكرسي الرسولي ومتمسكً متحدً 

  

  

  

   .الكنیسة منظورة14

نھا من الظھور في العلن والخارج لأن تكون الكنیسة منظورة تلك خاصة من خواصھا تمكّ 
بصورة محسوسة. وھي على نوعین: خاصة الظھور المادي وخاصة الظھور المعنوي. 

یقوم ببعض أسباب تجمع  والمعنويیقوم بحضور الأعضاء الحسي،  الماديفالظھور 
أعضاء الكنیسة في جماعة خارجیة منظورة. فظھور الكنیسة المادي لا شك فیھ، والكلام 

  الى الكنیسة. یدور ھنا على الظھور المعنوي فقط، فھو القاعدة والشرط الأساسي للاھتداء 

 الجھة الخارجیة المنظورة من الكنیسة  .1
 . قضیة أكیدة. سھا المسیح ھي جماعة خارجیة منظورةكنیسة التي أسّ ال •

). D957م مجمع ترانت أن في الكنیسة "ذبیحة ظاھرة"، و"كھنوت منظور ظاھر"(.یعلّ 
ا" لوحدة ا ظاھرً ویقول المجمع الفاتیكاني الأول أن المسیح أقام القدیس بطرس "أساسً 

): "أن الكنیسة، Satis cognintum )1896م لاون الثالث عشر في رسالتھ الكنیسة. ویعلّ 
  اذا نظرنا الى غایتھا الأخیرة والأسباب 

  

الأولى لتقدیسھا، ھي بالفعل روحیة. ولكن اذا نظرنا الى أعضائھا، كما الى وسائلھا الى 
ضاء الكنیسة ا". ویربط فیما بین أعا ضروریً النعم الروحیة، فھي ظاھرة في الخارج ظھورً 



واحدة،  النعمة بوسائلواحد، والتوسل الى  بایمان ظھرھم رباطات حیة ثلاثة: الاعترافویُ 
  واحدة.  سلطةوالخضوع الى 

، تعلیم لاون الثالث عشر  Mystici Corpriosوقد اثبت بیوس الثاني عشر، في رسالتھ 
الذي دحض بصراحة الراي القائل بأن الكنیسة لیست سوى ضرب من الروحانیة تجمع 
برباط غیر منظور فیما بین الجماعات المسیحیة على اختلافھا بعضھا عن بعض في 

  الایمان. 

أنكر أن تكون الكنیسة المنظورة الشیع الروحانیة في القرون الوسطى، وجان ھوس، 
ا بأن الكنیسة ھي جماعة المختارین، وھذا ما یقولھ أیضً  جان ھوسبروتستان. فیقول وال

أن الكنیسة "ھي جماعة القدیسین (=المؤمنین التي یلقى فیھا تعلیم لوتیر . ویرى كلفینوس
). غیر أنھ لا سبیل الى حفظ 7الانجیل وتوزع الأسرار، على ما ینبغي(اعتراف اوغسبورغ

توزیع الأسرار بدون وظیفة تعلیمیة ذات سلطان. فكان على إنكار  سلامة التعلیم وضمان
  وجود ھیئة رئاسة في الكنیسة أن یؤدي حتمًا الى القول بكنیسة غیر منظورة. 

  

البرھان الكتابي على أن الكنیسة ھي منظورة نستنتجھ من تأسیس المسیح لھیئة رئاسة 
معین واجبَ طاعة فوظیفة التعلیم تقتضي من المُست). 4الكنیسة(انظر&

). 10/10؛ رومانیین10/32/33)، وواجب الاعتراف بالایمان (متى1/5الایمان(رومانیین
ووظیفة الكھنوت تقتضي من المؤمنین واجب الأخذ بوسائل النعمة التي تقدمھا لھم 

). ووظیفة الراعي تقتضي من المؤمنین الانقیاد لسلطة الكنیسة 6/54؛ 3/5(یوحنا
  ). 10/16؛ لوقا18/17(متى

ا على شكل جبل شاھق تراه العین من بعید وأنبیاء العھد القدیم وصفوا مملكة المسیح رمزیً 
). وأمثال المسیح تشبّھ 4/1میخا ؛2/2یعلو كل الجبال الأخرى والیھ تسعى كل الأمم (اشعیا

الكنیسة بمملكة أرضیة، بقطیع، ببناء، بكرمة، بمدینة مبنیة على جبل. والقدیس بولس یشبھ 
  الكنیسة بجسد الانسان. 

یعلمّون أنھ من السھل معرفة كنیسة المسیح وتمییزھا عن غیرھا من جماعات  والآباء
ین بأن أعضاء الكنیسة یعترفون في العالم على الغنوسی ایریناوسالمبتدعین. فیجیب القدیس 

كلھ بایمان واحد، ویحفظون وصایا واحدة، ویلزمون صورة واحدة للنظام الكنسي. وھو یراه 
یشبّھ الكنیسة  اوغسطینوس). والقدیس 5/20الجمیع، ویحمل نور المسیح (ضد المبتدعین

س، لأنھا المدینة المبنیة ناتصب الكنیسة النور فیراھا كل ال): "تن5/14بمدینة على جبل (متى
  على الجبل لا تخفي على العین". 

  



  والسبب الأساسي في أن الكنیسة منظورة ھو في تجسد الكلمة الإلھي. 

 الجھة الداخلیة غیر المنظورة من الكنیسة  .2

ا، علاوة على الجھة الخارجیة المنظورة، جھة داخلیة غیر منظورة، للكنیسة أیضً 
الإلھ_ الإنسان. فغایة الكنیسة ھي غیر منظورة، وقداسة على غرار مؤسسھا 

عھ الكنیسة من ثمار الخلاص، الانسان الداخلیة ھي غیر منظورة، وما توزّ 
كالحقیقة والنعمة، ھو غیر منظور، ومبدأ الحیاة الداخلیة في الكنیسة، وھو الروح 

ھة الخارجیة، القدس، ھو غیر منظور، وكذلك عملھا الفائق الطبیعة. وفیما ان الج
ة ھي موضوع الاجتماعیة، ھي موضوع الادراك الحسي، فالجھة الداخلیة السریّ 

الایمان. فكون الكنیسة ظاھرة منظورة لا ینفي الایمان بھا على أنھا مؤسسة 
  الخلاص التي أنشأھا الله. 

أما الاعتراضات فتقوم أكثرھا على الاشادة بالجھة الداخلیة الروحیة من الكنیسة، 
: "أن ملكوت الله في داخلكم") ھو موجّھ 17/21ن الخارجیة. وكلام یسوع (لوقادو

الى الفریسیین، ولیس معناه أن ملكوت الله في قلوبكم، وانما معناه أن ملكوت الله 
فیما بینكم ومع ذلك فھذه الآیة، حتى في المعنى الأول، لا تتنافى وكون الكنیسة 

  منظورة. 

  وحدة الكنیسة . 15

ا بالأخص الوحدة او المقصود بالوحدة وحدة العدد أو الوحدانیة فقط، بل أیضً لیس 
  الاتحاد بمعنى عدم الانقسام والتفرقة. 

 . من الایمان. الكنیسة التي أسسھا المسیح ھي وحیدة وواحدة •

). D86(.واحدة"تعترف الكنیسة في قانون نیقیة_ القسطنطینیة: "وأومن بكنیسة 
بوحدة ا الأول: "ولكي یظل قطیع المؤمنین كلھ متحدً  ویقول مجمع الفاتیكان

فقد أقام المسیح القدیس بطرس على رأس باقي الرسل، ، الایمان ووحدة الجماعة
   ).D1821وجعل فیھ المبدأ الدائم والأساس المنظور لھذه الوحدة المزدوجة"(.

  

  



التي موضوعھا وحدة  Satis cognitumوقال لاون الثالث عشر في رسالتھ 
الكنیسة: لما أراد المؤسس الإلھي أن تكون الكنیسة واحدة في الایمان والحكم 

ا ا لھذه الوحدة، وعلى نوع ما مركزً ه أساسً والشركة، أقام القدیس بطرس وخلفاءَ 
  ). D1960لھا"(.

  وحدة الكنیسة ھي اذاً، كما قال مجمع الفاتیكان الأول، على نوعین: 

  وحدة الایمان .1

وحدة الایمان ھذه تقوم بأن یقبل كل أعضاء الكنیسة داخلیاً بحقائق الایمان التي 
تعلمّھا السلطة الكنسیة التعلیمیة، ولو ضمناً، ویعترفون بھا خارجیاً، تبعاً لما ورد 

: "بالقلب یؤمن الانسان للبر، وبالفم یعترف للخلاص". وفي 10/10في رومانیین
ارب الآراء في المسائل اللاھوتیة المتنازع علیھا، وحدة الایمان مجال واسع لتض

  التي تبتّ فیھا السلطة الكنسیة التعلیمیة. 

بین وحدة الایمان التي تقول بھا الكنیسة ووحدة الایمان التي یقول لا سبیل للتوفیق 
ا لنظریتھم في "القوانین الاساسیة"، لا یقتضون لوحدة بھا البروتستان. فھؤلاء، تبعً 

سوى الحقائق الجوھریة، بحیث أنھ یمكن لدیھم أن تتحد مذاھب مختلفة الایمان 
  ). D1685عدیدة في وحدة الكنیسة(.

 وحدة الجماعة  .2

تقوم وحدة الجماعة ھذه، من جھة، بخضوع أعضاء الكنیسة لسلطة الأساقفة 
)، ومن جھة أخرى باتحاد الأعضاء ھیئة الرئاسةأو وحدة  الادارةوالبابا (وحدة 

بعضھم ببعض في وحدة اجتماعیة بالاشتراك في عبادة واحدة وأسرار واحدة 
  ). اللیتورجیاأو وحدة العبادة (وحدة 

خیر ضمان لوحدة الایمان والجماعة ھذه رئاسة البابا العلیا، معلم الكنیسة وراعیھا 
دة الایمان، وبالشقاق تنھار ) بالبدعة تنھار وحD1960الأعلى ("مركز الوحدة".

  وحدة الجماعة. 

: یرى المسیح رسلھ في الوحدة احدى خواص الكنیسة الجوھریة. فالمسیح البنیة
ة تعلیم كل الأمم ویقتضي لذلك قبولاً مطلقاً لتعلیمھم  یقلدّ رسلھ مھمَّ

). وفي صلاتھ الكھنوتیة یطلب من أبیھ 16/15/16)؛ مرقس 28/19/20(متى
  لرسل والمؤمنین: "لست أسال من أجل ھؤلاء فقط بل أیضًابإلحاح وحة ا



ا، كما أنك أنت أیھا من أجل الذین یؤمنون بي عن كلامھم، لیكونوا بأجمعھم واحدً 
ا فینا؛ حتى یؤمن العالم أنك أنت ا واحدً الآب في وأنا فیك، لیكونوا ھم أیضً 

  ا ھي احدى علامات كنیسة المسیح. ). فالوحدة اذً 17/20/21أرسلتني"(یوحنا

)، وعلى 3/15تیمو1ا على شكل بیت (یمثل وحدة الكنیسة رمزیً  والقدیس بولس
ا على ا صریحً ض تحریضً ومایلي). وھو یحرّ  12/4شكل جسد بشري(رومانیین

الوحدة الداخلیة والخارجیة: "اجتھدوا في حفظ وحدة الروح برباط السلام فانكم 
). 4/3/6ومعمودیة واحدة وإلھ واحد وآب واحد"(أفسسجسد واحد وروح واحد 

ویحذر من الشقاق والبدع بإصرار: "أسالكم أیھا الأخوة باسم ربنا یسوع المسیح 
یكون بینكم شقاق، بل تكونوا ملتئمین بفكر واحد  ا، ألاّ  واحدً أن تقولوا جمعیكم قولاً 

اعرض  ). "ورجل البدعة بعد الانذار مرة أخرى1/10كور1ورأى واحد"(
  ). 1/8/9)(انظر غلاطیا3/10عنھ"(تیطس

یصرون، في كفاحھم ضد المبتدعة، على وحدة الایمان، وفي كفاحھم ضد  والآباء
بین فوضى التعالیم الغنوسیة  ایریناوسالشقاق على وحدة الجماعة. فیقابل القدیس 

ووحدة التعلیم المسیحي في العالم أجمع: "وكما أن الشمس ھي واحدة، وھي بعینھا 
كذلك رسالة الحقیقیة تدخل في كل مكان تنیر كل الناس الذین كلھ،  تنیر العالم

). وقد 5/20/1؛ انظر1/10/2یریدون أن یصلوا الى معرفة الحق"(ضد المبتدعین
ائق الایمان في قانون أو دستور یتلوه في اعتراف علني كل من یقبل جمعوا أھم حق

؛ 1/10/1العماد(انظر قوانین الایمان لدى القدیس ایریناوس ضد المبتدعین
). وبمناسبة الخلاف الذي وقع بین 2؛ ولدى ترتلیانوس، ضد بركسیاس:3/4/2

نیسة أول كتاب عن وحدة الك قبریانوسكنیستي قرطاجة وروما وضع القدیس 
الكاثولیكیة. وھو ینعي على المنشقین عن وحدة الكنیسة وخلاصھم (في وحدة 

تحفظ الوحدة "برباط الأساقفة المتحدین بعضھم ). و6الكنیسة الكاثولیكیة:
). وھو یشُید بما لرئاسة البابا العلیا من الأھمیة في حفظ 66/8ببعض"(الرسالة
  وحدة الكنیسة. 

 الایمانة الكنیسة یقوم على دعائم ثلاث: أن أساس وحد القدیس تومایرى 
 ، والمحبةالمشترك في الحیاة الأبدیة ، والرجاءالمشترك بین كل أعضاء الكنیسة

المشتركة � التي یتبادلھا المؤمنون في أسداد المعروف بعضھم لبعض. وحفظ 
   الوحدة في الكنیسة ھو من شروط الخلاص الأبدي.
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؛ والقداسة الذاتیة أو الشخصیةقداسة الحقیقة ھي في اتحادھا  مع الله. وھي نوعین: القداسة 
أو عین القداسة. فالقداسة الذاتیة تقوم، سلبیاً، بخلو الشخص من الخطیئة،  الموضوعیة

وایجابیاً باتحاده الفائق الطبیعة مع الله بالنعمة والمحبة. والقداسة الموضوعیة تلزم الاشیاء 
  الموقوفة وقفاً ثابتاً على خدمة الله أو تعمل على تقدیس البشر. 

  

 القداسة كخاصة جوھریة للكنیسة  .1
 من الایمان.  الكنیسة التي أسسھا المسیح ھي مقدسة. •

الفاتیكاني ). والمجمع D2تعترف الكنیسة في قانون الرسل: "أومن... بكنیسة مقدسة"(.
). ویقول البابا D1794یخص الكنیسة "بقداسة فائقة وخصب لا ینقطع في كل خیر"(. الأول

في  ةً : "أن أمنا الممجدة تشرق بھیَّ Mystici Coporisفي رسالتھ  بیوس الثاني عشر
ا، بقوانینھا التي على الدوام سالمً أسرارھا التي تلد لھا البنین وتغذیھم، وبإیمانھم الذي تحفظھ 

ا أبنائھا جمیعھم، وفي النصائح الانجیلیة التي بھا تنفحھم الشجاعة، وأخیرً تربط فیما بین 
ا من الشھداء ا غفیرً بمواھبھا الإلھیة وعطایاھا التي تنجب لھا بخصب لا ینقطع عددً 

  والعذراى والمعترفین". 

  الكنیسة ھي مقدسة في أصلھا، وفي غایتھا، وفي وسائلھا وثمارھا. 

الداخلي الذي ھو  یويومبدأھا الحورأسھا المنظور یسوع المسیح ھو قدیس، فمؤسسھا 
 والوسائلالتي ھي مجد الله وتقدیس النفوس ھي قدیسة،  وغایتھاالروح القدس ھو قدیس، 

التي تنوصل الى غایتھا، وھي تعلیم المسیح، قوانین الایمان، والوصایا، والنصائح، 
سرار، وأشباه الأسرار، والصلوات اللیتورجیة، والعبادة، ولا سیما ذبیحة القداس، والأ

التعلیم، ومشاریع المحبة، والشرائع التي تسنھا، ودساتیرھا، والجمعیات الرھبانیة، ومعاھد 
ھم أعضائھا قدس، ومواھب القدیسین، كل ھذه تتسم بالقداسة. وعدد كبیر من ونعم الروح ال

 ا من أبطال فيقدیسون بالمعنى المألوف (=الوجود في حال النعمة)؛ الا أنھا لم تخل یومً 
اسة. ومن بین أنواع القداسة المذكورة النوعان الأخیران: القداسة، ومن معجزات تتم عن القد

على الاقل القداسة البطولیة، بقعان تحت الحواس، وبالتالي الأعضاء، قداسة الوسائل وقداسة 
  یكونان من علامات كنیسة المسیح. 

  

   ) دلالةً على ما لھا13/33الكنیسة بالخمیرة(متى یسوعیشبھّ  البنیة:

  



من القدرة على إحداث التجدد والقداسة. وبالمعنى نفسھ یدعو تلامیذه "ملح 
یدعو  بولس). والقدیس 5/14)، و"نور العالم"(متى5/13الأرض"(متى

ین لیكونوا المسیحیین "قدیسین": "الى القدیسین في یسوع المسیح المدعوّ 
ھا "كنیسة ). وھو یسمى الجماعة بمفردھا، كما والكنیسة بأسر1/2كور1قدیسین"(

ا: ا وإیجابیً ن لھا غایة تقدیسأعضائھا سلبً ). ویعیّ 3/15تیمو1؛ 1/2كور1الله"(
ا إیاھا بغسل الماء وكلمة سھا، مطھرً المسیح الكنیسة وبذل نفسھ لأجلھا لیقدّ  أحبَّ "

الحیاة، لیدیھا لنفسھ كنیسة جیدة لا كلف فیھا ولا غضن ولا شي مثل ذلك، بل 
). 2/14) (انظر تیطس5/25/27سة منزھة عن كل عیب"(أفسستكون مقدَّ 

والوظائف الكنسیة كما والنعم الخارقة ھي لأجل "تكمیل لما في الكنیسة من قداسة 
ومن عامل تقدیس فھو یقوم بعلاقات المسیح الصمیمة مع الروح القدس. فالكنیسة 

   ).12/12/13كور1انما ھي جسد المسیح بداخلھ ویجیبھ الروح القدس(

، في دفاعھم عن الدین ضد الوثنیة، على وصف الأقدمیندأب الكتبة المسیحیون 
سمو الایمان والآداب المسیحیة، مشیدین بما تحدثھ الدیانة المسیحیة من التغیر 

، القدیس یوستینوس؛ 17_5الأدبي في تابعیھا (انظر اریستید، الدفاع عن المسیحیة
: "أن جماعات الله اوریجانسویقول ). 23/29؛ 1/14/17االدفاع عن المسیحیة

ا ھي، بالنسبة الى الجماعات الوثنیة التي تعیش ا ومربیً التي صار المسیح لھا معلمً 
)(انظر 3/29بینھا كالغربیة، بمثابة أنوار سماویة في العالم"(ضد تعلیم شلسوس

  ). 214/11القدیس اوغسطینوس العظة

أعضائھا الذین غسلھم المسیح  یبرھن عن قداسة الكنیسة بقداسة والقدیس توما
 � بسكنى الأقانیم الالھیة ھیكلاً بدمھ، ومسحھم الروح القدس بنعمتھ، فتكرسوا 

  الثلاثة وتقدسوا بدعوة الاسم الالھي. 

 كنیسة والخطیئة ال .2
 . من الایمان. اعضاء القدیسون فقط، بل الخطأة أیضً ي الى الكنیسة الألا ینتم •

أن المؤمنین الذین في حال الخطیئة الممیتة لا یبقون ینتج من قداسة الكنیسة لا 
ا م حدیثً م في الماضي النوفاسیون والدوناتیون، وكما علّ أعضاء في الكنیسة، كما علَّ 

لویتر وكینل. وقد أدان اكلیمنضوس الحادي عشر وبیوس السادس ھذا 
   بیوس الثاني عشرا ). وأدانھ مجددً D22/14 _1428 ،1515التعلیم(.

  



، فقال: "مامن ذنب مھما كبر یستطیع بطبیعتھ أن Mystici Coporisفي رسالتھ 
  یفرّق الانسان عن جسد المسیح، كما یفعل الشقاق، والبدعة، والجحود". 

ا من كل )، والشبكة التي امتلأت سمكً 13/24/30وفي أمثال الزؤان في القمح (متى
م )، یعلّ 15/1/13والجاھلات(متى)، والعذراى الحكیمات 13/27/50جنس(متى

ا الى جنب، وأن الفصل یسوع أن الأشرار والصالحین یعیشون في الكنیسة جنبً 
الا عند انتھاء العالم أمام منبر الله. وھو یرشد بدقة الى طرق  فیما بینھم لن یتمّ 

یقصوا من الكنیسة  اصلاح الأخوة الخطأة لإعادتھم الى سبیل السوي. فیجیب ألاّ 
). 18/5/17د أن تكون كل الجھود لإصلاحھم قد ذھبت دون جدوى(متىالا بع

من عثرات أدبیة، بدون أن  ونجد في الكتابات الرسولیة أن الكنیسة الأولى لم تخلُ 
 11/18كور1ا من فاعلیھا بفصلھم عن الجماعة المسیحیة (انظرتقتص دائمً 

  ومایلي).  12/20كور2ومایلي؛ 

ن تعلیم الكنیسة التقلیدي ضد الدوناتیین، في دفاعھ عوالقدیس اوغسطینوس 
؛ 128/8؛ للمزمور6/12استشھد بأمثال الانجیل (انظر تفسیره لیوحنا

). والقول بأن كل مؤمن بحال الخطیئة الممیتة ھو مفصول عن 93/9/34الرسالة
عضویة الكنیسة، یؤدي الى القول بأن الكنیسة لیست بمنظورة، اذ لا سبیل الى 

أو فقدانھا في الخارج. فالمؤمن الذي ھو في حالة  النعمة معرفة وجود حالة
الخطیئة الممیتة یظل في الكنیسة ما دام متحداً بالمسیح، رأس الجسد السري، على 

  على الثاني).  3/8/3الأقل بالایمان والرجاء المسیحي(انظر القدیس توما

  كاثولیكیة الكنیسة . 17

كاثولیكي معناه شامل، جامع. والكنیسة تسمى كاثولیكیة لأنھا بنوع خاص 
عمومیة، أي منتشرة في العالم كلھ. والكاثولیكیة نوعان: من حیث رسالتھا العالمیة 

ومن حیث واقع انتشارھا في العالم فھي  بالقوة،وامكان انتشارھا فھي كاثولیكیة 
الأول منذ البدء، وھي كاثولیكیة بالمعنى  . فھي كاثولیكیة بالمعنىبالفعلكاثولیكیة 

الثاني بعد سیر تاریخي طویل. وھذه الكاثولیكیة الأخیرة ھي بدورھا على نوعین: 
أي تشمل  وأدبیةأي تشمل على كل أمم الأرض لا كل انسان بمفرده،  فیزیقیة

  على قسم كبیر من الناس. والكاثولیكیة تفترض الوحدة. 

  

  



 . من الایمان. مسیح ھي كاثولیكیةالكنیسة التي أسسھا ال •

تعترف اكنیسة بذلك في قانون الایمان: "أومن بكنیسة واحدة جامعة(=كاثولیكیة)" 
.)D6.؛ انظرD86 ،1686 .(  

لیتحقق معنى الكاثولیكیة. فلقد أرادھا المسیح أن تمتد دون  الأدبیةتكفي الكاثولیكیة 
توقف. وبغیتھا القصوى ھي أن تصل الى الكاثولیكیة الفیزیقیة. ویجب أن تظل 
الكاثولیكیة الأدبیة قائمة بحیث تتم بعد وقت من التقدم ثم تثبت في تقدمھا على 

ذاتھما، بالدلیل على الدوام. وأما مدى اتساع رقعتھا وعدد أفرادھا فلیسا، بحد 
حقیقة أحد التعالیم، فالضلال أیضًا قد ینتشر انتشارًا واسعاً، الا أنھما من الخواص 
التي یجب ألا یخلو منھا تعلیم المسیح، تبعاً لارادة مؤسس الكنیسة. وھما بالتالي 

  من علامات كنیسة المسیح الحقة. 

عھد القدیم أن احدى خواص ممكلة : في النبواءت التي تتعلق بالمسیح یذكر الةالبیِّن
المسیح ھي كاثولیكیتھا. وبینا مملكة الله في العھد القدیم تقتصر على الشعب 

مملكة المسیح الآتیـــــــــة الى كحل شعوب الأرض. سفر  الاسرائیلي، تمتدّ 
؛ 12/3: "ویتبارك في نسلك جمیع أمم الأرض"(انظر سفر التكوین22/18التكوین

؛ 85/9؛ 17، 11_ 71/8؛ 21/28؛ 2/8؛ المزمور28/14؛ 26/4؛ 18//18
؛ 46/19/21؛ 56/3/8؛ 55/4/5؛ 49/6؛ 45/22؛ 11/40؛ 2/2اشعیا

). وقد أراد المسیح أن تصیر 1/11؛ ملاخیا2/35؛ دانیال17/22/24حزقیال
الفردیة الیھودیة أقام الجماعیة  جامعة تضم كل الأمم، وبدلَ  ھ كنیسةً كنیستُ 

الى كل العالم: وسیكرز بانجیل الملكوت ھذا في جمیع  دّ المسیحیة التي تمت
)؛ انظر 24/14یأتي المنتھى"(متى المسكونة شھادة لكل الأمم، وحینئذٍ 

)؛ انظر 28/19). "اذھبوا الآن وتلمذوا كل الأمم"(متى24/47لوقا
ا في أورشلیم وجمیع الیھودیة وفي السامرة ). "تكونون لي شھودً 16/15مرقس

  ). 1/8رض"(أعمالوالى أقصى الأ

وقد لبـــــــّى الرسل أمرَ المسیح، فكانت الجماعة الأولى في اورشلیم منطلقاً 
لرسالة الیھودیة والسامرة. وصارت الجماعة الوثنیة_ المسیحیة في انطاكیة مبدأ 
الرسالة بین الوثنیین. وقد طاف بولس، أو كاد، كل العالم القدیم المتحضر، لیأتي 

). وھو یرى كلام 1/5یة "الى طاعة الایمان" بالمسیح(رومانیینبكل الأمم الوثن
المزمور قد تحقَّق: "قد ذاع صوتھم الى جمیع الأرض، وأقوالھم الى أقصى 

   ). وحین یبلغ عدد الوثنیین المھتدین الى الكنیسة10/18المسكونة" (رومانیین



حدَّه الذي عیَّنھ لھ الله، عندئذٍ سیرتدّ اسرائیل الذي رفض الخلاص المعروض علیھ 
  ). 11/25/26قبل الجمیع، وسیخلص ھو أیضًا(رومانیین

: "حیث اغناطیوس الأنطاكياول استعمل اسم "الكنیسة الكاثولیكیة" ھو القدیس 
). وقد 8/2یر،یسوع المسیح ھناك الكنیسة الكاثولیكیة" (في رسالة الى أھل ازم

ورد ھذا الاسم في روایة استشھاد القدیس بولیكربوس أربع مرات، في ثلاث منھا 
) وھو المعنى الذي ورد في 19/2؛ 18/1بمعنى "الكنیسة الجامعة" في العالم كلھ(

). 16/2رسالة القدیس اوغناطیوس، ومرة واحدة بمعنى "الكنیسة الأرثوذكسیة"(
احد سارت الكلمة منذ أواخر القرن الثاني (قانون وبھذین المعنیین اللذین ھما و

موراتوري، ترتلیانوس، القدیس قبریانوس). وأول ما وردت صفة "كاثولیكیة" 
(مضافة الى كلمة كنیسة) في قوانین الایمان الشرقیة (القدیس كیرلس 

، D9 ،14الاورشلیمي، القدیس ابیفانیوس، قانون نیقیة، قانون القسطنطینیة؛ .
كاثولیكیة الكنیسة لیس فقط الى انتشارھا  یردّ  كیرلس الاورشلیميقدیس ). وال86

ا الى عمومیة غفران الخطایا التي توفرھا، وعمومیة في كل مكان، بل أیضً 
والخواص ). فبكل ھذه الصفات 18/23الفضائل التي تملكھا (التعلیم المسیحي

غدو اسم الكنیسة تتمیز كنیسة المسیح الحقیقیة عن جماعات المبتدعین، حتى لی
الكاثولیكیة، على حد تعبیر القدیس كیرلس، "الاسم الخاص لھذه الكنیسة المقدسة 

ا وعروس السید المسیح ابن الله الوحید" (التعلیم التي ھي أمنا جمیعً 
كلمة "كاثولیكیة" بنوع خاص  اوغسطینوس). ویحمل القدیس 18/26المسیحي

). فیستشھد بكتب العھدین 93/7/23ةعلى معنى الانتشار في كل مكان  (الرسال
القدیم والجدید لیبرھن على أن ھذه الكاثولیكیة الخارجیة ھي صفة جوھریة 

_ 33: 46/14؛ العظة185/1/5ةوعلامة فارقة لكنیسة المسیح الحقة (انظر الرسال
34 .(  

على كاثولیكیة الكنیسة بانتشارھا في العالم كلھ، باتساعھا  القدیس توماویبرھن 
  الطبقات الاجتماعیة، بشمولھا كل أزمنة البشریة من ھابیل حتى انتھاء العالم. لكل 

  

   . رسولیة الكنیسة18

الرسولي ما جاء من الرسل، والرسولیة على ثلاثة أنواع: رسولیة الأصل، 
  ورسولیة التعلیم، ورسولیة الخلافة. 



 من الایمان.  .یسة التي أسسھا المسیح ھي رسولیةالكن •

، D14؛ انظر.D86" (.رسولیةنیقیة_ القسطنطینیة: "أومن... بكنیسة قانون في جاء 
1686 .(  

الذي  التعلیمیرتقي الى الرسل؛ وأنھا حافظت بدون انقطاع على  أصلھاتعني ھذه العقیدة أن 
عن طریق تلقَّتھ من الرسل؛ وأن رعاة الكنیسة أي البابا والأساقفة ھم متحدون مع الرسل 

. فھذه الخلافة الرسولیة تضمن سلامة نقل التعلیم وتقیم ارتباطًا عضویاً بین الكنیسة الخلافة
  الحالیة وكنیسة الرسل. 

  

ھ على الرسل بإیلائھ ایاھم وظائفھ الثلاث: الوظیفة التعلیمیة، : أسس المسیح كنیستَ نةالبیَّ 
ا ا ومعلمً ا عامً والوظیفة الراعویة، والوظیفة الكھنوتیة، بإقامتھ القدیس بطرس راعیً 

قابلھا من السلطات الى ). وإرادة المسیح أن تنتقل ھذه الوظائف مع ما یُ 5و 4للكنیسة(انظر&
ا عن سلف منذ خلفاء الرسل، لأن غایة الكنیسة تقتضي دوامھا. ففي تعاقب الأساقفة ھذا خلفً 

الرسولیة الرسل تظھر رسولیة الكنیسة بأجلى صورة وأوضح بیان. حسبنا أن نثبت الخلافة 
في كنیسة روما، لأن أسقف روما ھو رأس الكنیسة كلھا وصاحب العصمة التعلیمیة. وعلیھ، 

  فحیث القدیس بطرس أي خلیفتھ، ھناك الكنیسة الرسولیة والتعلیم الرسولي بكاملھ وصفائھ. 

  

، في كفاحھما ضد ترتلیانوسولا سیما  ایریناوسمن الآباء استشھد برسولیة الكنیسة القدیس 
الغنوسیة المبتدعة. فأبانا أن الكنیسة الكاثولیكیة قد تلقت تعلیمھما من الرسل وحافظت علیھ 

ا عن طریق الخلافة الرسولیة غیر المنقطعة. فیما أن البدع قد قامت بعد عھد الرسل. سالمً 
والتي منھا ترتقي الى عھد الرسل لیست من أصل رسولي. وقد ترك لنا القدیس ایریناوس 

  ). 4/26/2؛ 3/3لة لأساقفة روما (ضد المبتدعینأقدم سلس

  

بأن الرسل وتعلیمھم ھم الأساس الثانوي للكنیسة، لأن الأساس الأول ھو  القدیس تومایقول 
  المسیح نفسھ. 

  

  علامات الكنیسة 

أن الصفات التي تتصف بھا الكنیسة، من وحدة وقداسة وكاثولیكیة ورسولیة، ھي صفات 
ا اكھا. ولذا فھي لیست فقط من خواص الكنیسة الجوھریة، بل أیضً یسھل إدرخارجیة ظاھرة 

   عرف كنیسة المسیح الحقیقیة. وقد أعلنفي الوقت نفسھ علامات بھا تُ 



): "أن ماھیة كنیسة المسیح 1864المجمع المقدس، في عھد البابا بیوس التاسع (
الالھیة والتي عرف بقوة السلطة الحقیقیة ھي في العلامات الأربع التي بھا تُ 

). وعلم 1793؛ انظرD1868ا للایمان في قانون الایمان" (.نعترف بھا موضوعً 
الدفاع عن العقائد المسیحیة یقول بأن الكنیسة الكاثولیكیةالرومانیة تملك وحدھا بین 
كل المذاھب المسیحیة، أو على الأقل تملك وحدھا بصورة ممتازة فائقة، ھذه 

  العلامات الأربع. 

  

  الخامس الفصل

  ضرورة الكنائس

   . الانتساب الى الكنیسة19

  تعلیم الكنیسة . 1

العماد صحیحًا ولم ینفصلوا عن وحدة  * أن أعضاء الكنیسة ھم الذین قبلوا سّر
  قضیة أكیدة.  الایمان ولا عن وحدة جماعة الكنیسة.

من أعضاء الكنیسة  عدّ : "لا یُ Mystici Coporisأعلن بیوس الثاني في رسالتھ 
، بالایمان الحقّ ن یكونون قد اغتسلوا بماء المیلاد الجدید، ویعترفون الا مَ  حقیقةً 

ھم السلطة قصِ عن جسد المسیح، ولم تُ ولا یكونون منفصلین، ویا لتعاستھم! 
  ). D2286الكنیسة الشرعیة عنھا لذنوب كبیرة اقترفوھا"(.

منھا:  للانتساب الى الكنیسة ثلاثة شروط لا بدّ ق على ھذا القول یجب أن تتحقَّ  بناءً 
ا؛ ب) الاعتراف بالایمان والحق؛ ج) الارتباط  صحیحً قبول سر العماد قبولاً  آ)

بجماعة الكنیسة. فبھذه الشروط یخضع الانسان لوظیفة الكنیسة الثلاثیة: الوظیفة 
والوظیفة (العماد)، والوظیفة التعلیمیة(الاعتراف بالایمان)، الكھنوتیة
من حیث ھي واحدة (الطاعة للسلطة الكنسیة). ولما كانت الكنیسة الراعویة

، أي السلطة الكھنوتیة والسلطة منظورة تقوم بالسلطات التي تخولھا ھذه الوظائف
التعلیمیة والسلطة الراعویة، كان الخضوع لھذه السلطات الشرط اللازم للانتساب 

   مان الحق والارتباط بجماعة الكنیسةالى الكنیسة. وأما الاعتراف بالای

  



فھما في الراشدین شرطان لا زمان یحقَّق بھما الانسان ما بدأ بع العماد من انتسابھ الى 
دین صحیحًا خارج الكنیسة ھم أعضاء  الكنیسة ویواصلھ دونما عائق. ھذا وأن الاولاد المعمَّ

دما یبلغون سن الرشد، أو ینفكّوا للكنیسة، وسیظلونھ الى أن یجحدوا باختیارھم الایمان، عن
  عن شركة الكنیسة. 

) في موسومھ للأرمنعن العماد: "نحن بــــــــھ أعضاء 1439یقول البابا أوجانیوس الرابع(
). ویعلن مجمع ترانت: "لا تمارس الكنیسة أیة سلطة D696للمسیح في جسم الكنیسة"(.

، الحق 869، 324؛ انظرD895على من لا یكون قد دخلھا قبلاً من باب العماد"(.
  ). 87القانوني

  

  البرھان .2

) وللحصول 3/5منھ لدخول ملكوت الله(یوحنا في تعلیم المسیح أن قبول العماد ھو شرط لا بدَّ 
). والقدیس بطرس طلب من كل الذین یقبلون رسالة 16/16على الخلاص الأبدي(مرقس
ن، منذ البدء، باب الدخول الى الكنیسة. ا كا). بالعماد اذً 2/38المسیح التوبة والعماد(أعمال

في ذلك الیوم نحو ثلاثة آلاف  : "فالذین قبلوا كلامھ اعتمدوا، وانضمَّ 2/41(أعمال
وفي تعلیم ). 19/5؛ 18/8؛ 33، 16/15؛ 10/48؛ 9/18؛ 38، 8/12نفس"(انظر أعمال

ا ووثنیین، البشر، یھودً  القدیس بولس. أن العماد یجمع في جسد واحد، جسد المسیح، كلَّ 
 ). وعلى طالب العماد من الراشدین أن یقبل أولاً 3/27؛ غلاطیا12/13كور1ا(ا وعبیدً أحرارً 

: "من آمن واعتمد یخلص، ومن لم یؤمن یدان". والأمر الوارد 16/16بتعلیم الایمان. مرقس
بمنح العماد یقتضي بصورة غیر مباشرة الخضوع للوظیفة الرسولیة  28/19في متى
   الثلاثیة.

أن الذین یجحدون الایمان وینفكون عن شركة الكنیسة لا یبقون أعضاء الكنیسة. وقد اجمع 
بتجنب "رجل البدعة" بعد الانذار مرة  القدیس بولسالآباء على ذلك. ومنذ عھد الرسل أمر 

لأھل البدعة في تعلیمنا،  على ھذا القول: "لاحظَّ  ترتلیانوس). ویعلق 3/10أخرى(تیطس
)، ویرى أن ھؤلاء 15وأن أقصاءھم عن الجماعة لدلیل على أنھم خارج الجماعة"(في العماد

لم یبقوا مسیحیین لأنھم یقبلون باختیارھم تعالیم لیست من المسیح ولم تأتھم منھ. ویقول 
ا أھل البدعة بان الكنیسة لا تتألف الا ممن یمكثون في بین الله بینم قبریانوسالقدیس 

). وقد قام الجدل حول مسألة عماد المبتدعین ھل 59/7والمشاقون ھم خارج الكنیسة(الرسالة
   اوغسطینوسا. ویشبھ القدیس ا صحیحً یستطیعون، بما أنھم خارج الكنیسة، أن یعمدوا عمادً 

  

  



)، فیقول في شرحھ لقانون الایمان: "لا 267/4/4المبتدع بعضو مبتور من الجسم(العظة
  ). 10/21المبتدعون ولا المشاقون ھم من الكنیسة"(في الایمان وقانون الایمان

 النتائج  .3

  لیس من الكنیسة: 

: "ماذا یعنیني أن أدین الذین في الخارج؟" وعماد الدم 5/12كور1انظر . غیر المعمدینآ) 
وعماد الشوق یقومان مقام عماد الماء في منح النعمة. الا أنھما لا یدخلان في جسم الكنیسة، 

  اذ لا یسمان بوسم العماد الذي فیھ تتأصل حقوق الجماعة الكنسیة. 

أي سوراس. ولئن كانت لھم الرغبة في لیسوا من الكنیسة، على خلاف ر الموعوظینكذلك 
الكنیسة لا تدعّي أیة ولایة . فالانضمام الى الكنیسة، الا أنھم لم ینضموا الیھا بعد فعلاً 

). والآباء یفصلون فصلاً قاطعاً بین الموعوظین و"المؤمنین"(انظر القدیس D895.(علیھم
  ). 44/2اوغسطینوس في شرحھ لیوحنا

   المشھورونالجاحدون والمبتدعون ب) 

ھؤلاء لیسوا من الكنیسة، أي لیسوا في شركة الجماعة، حتى المبتدعون المشھورون عن 
ا). الاأنھ لیس ما یحول دون أن یكون الأخیرون من الكنیسة سلامة نیة(مبتدعون مادیً 

  روحیا، أي سبب رغیتھم في الانضمام الیھا، وأن ینالوا بذلك التبریر والخلاص. 

والمبتدعون في السر فإنھم یظلون أعضاء في الكنیسة، على ما یرجح القدیس أما الجاحدون 
). Pesch ،Straub ،Billot ،Palmieriبلرمینوس وأغلبیة علماء اللاھوت الحدیثیین (

وغیرھم، ذلك لأن الانفصال عن الكنیسة، بسبب أنھا منظورة،  )Franzelin Suarezضد (
  لا یتم الا بأفعال خارجیة یمكن إدراكھا شرعًا، وكذلك الانضمام الى الكنیسة. 

، حتى الذین، بسلامة نیة، ینبذون مبدئیاً سلطة الكنیسة أو ینفصلون عن جماعة المُنشقونج)
المبتدعین عن سلامة نیة، فھم یستطیعون أن المؤمنین التي ینتمون الیھا. ومثل ھؤلاء مثل 

  یكونوا من الكنیسة روحیًا، بالشوق، وأن یحصلوا ھكذا على التبریر والخلاص. 

أعضاء  المحرمون المحتملون). ویبقى 2258(الحق القانوني المحرمون الواجب تجنبھمد) 
بعد اعلان  ، حتى2266ا مع الحق القانونيفي الكنیسة، على ما یرى اللاھوتیون عمومً 

الحكم القضائي بحرمھم. الا أنھم یحرمون خیرات روحیة كثیرة. أما قول بعض اللاھوتیین 
)Dieckmann, Suarez بأن المحرومین الواجب تجنبھم یبقون أعضاء في الكنیسة، فھو (

التي تتكلم بوضوح عن الذین  Mystici Coporisقول لا یتفق وتعلیم الرسالة البابویة 
   تفصلھم سلطة



الكنیسة عن جسدھا بسبب ذنب جسیم. ویرى اللاھوتیین عمومًا أن ھذا الكلام 
  یقصد المحرومین الواجب تجنبھم، دون سواھم.

ولئن كان الجاحدون والمبتدعون المشھورون والمنشقون والمحرومون الواجب 
تجنبھم ھم خارج التنظیم الكنسي الشرعي، الا أن علاقاتھم بالكنیسة تختلف 
اختلافاً جوھریاً عن علاقات غیر المعمّدین. وبما أن وسم العماد ھو سبب 

العماد لا تزال قائمة، ولو  الانضمام الى جسد الكنیسة، فالمعمّد الذي قبلھ تنشأ من
رفعت منھا الحقوق قصاصًا، ولذا فالكنیسة تدعّي حق الولایة على المعمّدین الذین 

  انفصلوا عنھا. 

  

   . ضرورة الانضمام الى الكنیسة20

  . من الایمان. الانضمام الى الكنیسة ھو لكل البشر ضروري للخلاص* 

: "لا كنیسة الا كنیسة Firmiter) في فصل 1215د المجمع اللاتراني الرابع (حدَّ 
). وقال D430ا عنھا"(.ا خارجً المؤمنین الجامعة التي لیس من خلاص لأحد مطلقً 

)، D423)، والباباوات اینوشنسیوس الثالث(.D714مجمع فلورانس(. ایضًا بذلك
)، واكلیمنضوس Unam sanctam .)D468وبونیفاشیوس الثامن في براءتھ 

)، وبیوسع D1473)، وبندكتوس الرابع عشر(.D570السادس(.
)، بیوس الثاني عشر D1955)، ولاون الثالث عشر(.D1647 ،1677التاسع(.

). فقد أعلن بیوسع التاسع 2288؛ Mystici Coporis .)D2268في رسالتھ 
لأحد خارج الكنیسة  ضد اللامبالاة الدینیة الحدیثة: "من الایمان أن لا خلاصَ 

ن لا الرسولیة الرومانیة؛ فھي سفینة الخلاص الوحیدة التي یغرق في الطوفان مَ 
ا أن لا ذنب أمام عیني الرب للذین یجھلون الدین یدخلھا. ولكن من الثابت أیضً 

ا ). والعبارة الأخیرة تترك باب الخلاص مفتوحً D1647ا"(. مطبقً الحقیقي جھلاً 
)(عماد 796؛ D1677 من الكنیسة (انظر.لیسوا فعلاً  لأولئك الذین عن جھل

  الشوق). 

  

  

  



، واسطةا ضرورة فقط. بل أیضً  وصیةضرورة الانضمام الى الكنیسة ھذه لیست ضرورة 
الخلاص. إلا أن ضرورة ضح من استعارة السفینة التي ھي في الطوفان واسطة كما یتَّ 

لیست شرطیة. لأن الانضمام الى الكنیسة، في ظروف خاصة  الواسطة ھذه لیست مطلقةً 
ا، كاستحالة ذلك أو الجھل المطبق، یقوم مقامھ الشوق. ولا حاجة لأن یكون ھذا الشوق ظاھرً 

ر). وھكذا یمكن ضمَ ا (الشوق المُ صادقً  اانما یكفي الاستعداد الأدبي لإتمام ارادة الله إتمامً 
  كیة أن یحصلوا على الخلاص. اللذین ھم خارج الكنیسة الكاثولی

  

د الرسل بالانضمام الى الكنیسة، عندما  المسیحأمر  اقامھا مؤسسةَ خلاص لكل البشر. فزوَّ
بسلطتھ، وأمرھم بأن یعلمّوا ویعمّدوا، وعلَّق الخلاص الأبدي على الایمان بتعلیمھ وقبول 

وأما الذین لا ). 16/15؛ مرقس28/19؛ 17؛ 18؛ 10/40؛ متى10/16العماد (انظر لوقا
یعرفون كنیسة المسیح الحقة، عن جھل برئ، وھم مستعدون للخضوع لإرادة الله في كل ما 
تقتضیھ منھم، فإنھم لا یرُذلون. وھذا ما نستنتجھ من عدل الله ومما نعرف ویذكره الكتاب 

، اذ یضعون الایمان بالمسیح والرسل). 2/4تیمو1بوضوح من إرادتھ الخلاصیة العامة (
وبانجیلھ شرطًا للخلاص، یقولون بضرورة الانضمام الى الكنیسة للخلاص. وقد أعلن 

؛ 1/8) (انظر غلاطیا4/12القدیس بطرس أمام المجمع: "لیس بأحد غیره الخلاص"(أعمال
  ). 10/11یوحنا2؛ 3/10تیطس

  

د اطلقوا ھذا المبدأ لا على الوثنیین مع الآباء على القول بأنھ لا خلاص خارج الكنیسة. وقیجّ 
أن "كل الذین لا یسعون الى  ایریناوسم القدیس ا. فیعلّ فقط بل على المبتدعین والنشقین أیضً 

حرمون الحیاة بالأحرى بتعلیمھم السئ ؛ فھم یُ الكنیسة لا نصیب لھم بعمل الروح القدس
 ھناك الكنیسة مع كل نعمة" ومثلھم االردئ. فحیث الكنیسة ھناك روح الله، وحیث روح الله

: "لا خلاص لأحد خارج الكنیسة"؛ وكذلك اوریجانسح ). ویصرّ 3/42/1(ضد المبتدعین
). ویرى الآباء، مثل القدیس 73/21: "لا خلاص خارج الكنیسة"(الرسالةالقدیس قبریانوس

 ، والقدیس ایرونیموس، والقدیس اوغسطینوس، والقدیس فولجانسیوس، في سفینةقبریانوس
ین لضرورة الدخول الى الكنیسة لنیل الخلاص. وھو ھذا نوح وفي بیت راحاب، رمزَ 

ة في مكافحة الایمان بعث في الكنیسة الأول الغیرة الرسولیة، والاستعداد للشھادة، والحمیّ 
  البدع. 

  

فلیس من العجب أن یحصر الآباء جل اھتمامھم في ضرورة الانضمام الى الكنیسة. ولذا 
   امبروسیوسیبدوأ على شئ من التردد في مسألة خلاص من ھم خارج الكنیسة. فالقدیس 

  



لا یرفضان الخلاص للموعوظین الذین یخرجون من ھذا  اوغسطینوسوالقدیس 
الى العماد وایمانھم وتوبة قلوبھم (القدیس  شوقھمالعالم قبل اعتمادھم، بسبب 

ادیوس من مرسیلیا یرفضھ لھم، إلا ). الا أن جنّ 4/22/29اوغسطینوس عن العماد
، لا بالكلام بل بالفعل، بین المبتدعین اوغسطینوسعند الاستشھاد. ویمیز القدیس 

الفئة الأولى من المبتدعین بالمعنى  ا والمبتدعین حقیقة. فھو لا یعدّ مادیً 
)، اذ أنھ، على ما یبدو، لا یوقفھم من مسألة الخلاص 43/1/1الخاص(الرسالة

  موقف المبتدعین الحقیقیین. 

ویقول القدیس توما، مع التعلیم المتناقل، بضرورة الدخول في الكنیسة للخلاص. 
جھة أخرى یقبل بامكان التبریر بغیر الأسرار، بسبب الشوق للعماد، إلا أنھ من 

ون الانضمام الفعلي الى الكنیسة، بسبب الشوق وبذلك یقبل بامكان الخلاص بد
  ).  3/68/2للكنیسة(القدیس توما

یجب أن نمیز بین التساھل العقائدي والتساھل المدني.  عدم التساھلوأمام تھمة 
والكنیسة تدین التساھل ، العقائدي الذي یعترف لكل الدیانات أو لعى الأقل لكل 

یمة نفسھا (اللامبالاة)؛ اذ أن الحقیقة ھي المذاھب المسیحیة بالشرعیة نفسھا والق
ا كان حتى الضال، تطلب واحدة. الا أن الكنیسة، بدعوتھا الى محبة القریب أیً 

  . المدنيالتساھل 
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على كل نحمل كلمة الكنیسة في الصفحات التالیة على معناھا الواسع لتدل بھا 
الذین افتدتھم وبررتھم نعمة المسیح، سواء أكانوا على الأرض، أم في المطھر، أم 

  شركة القدیسین.  في السماء. الكنیسة تسمى بھذا المعنى الواسع عادةً 

رین أن أعضاء ملكوت الله الموجودین على الأرض وفي العالم الآخر، والمبرّ  •
  بنعمة

 



رأسھم، وبعضھم مع بعض، في شركة من الحیاة المسیح الفدائیة، ھم مع المسیح  •
 . قضیة أكیدة. الفائقة الطبیعة

أن قانون الرسل، في أحدث صورة لھ(القرن الخامس) قد أكمل الاعتراف بالایمان في 
الكنیسة الكاثولیكیة بإضافتھ العبارة التالیة: "شركة القدیسین". والنصّ ینسب ھذه العبارة الى 

ي أن المؤمنین في ھذا العالم ھم متَّحدون مع المسیح رأسھم، وبعضھم كنیسة ھذا الدھر، فتعن
  طبیعة.مع بعض، في شركة من الحیاة الفائقة ال

نیقیتا ا. ویقول ا مشتركً تعني امتلاك الخیور المقدسة امتلاكً  شركة القدیسینأن كلمة 
ا أن سیكون لك في ھذه الكنیسة وحدھا في شرحھ لقانون الایمان: "آمن اذً  الرمزیاني

شركة الاشتراك في الخیرات المقدسة". والقدیس اوغسطینوس یقول بالمعنى نفسھ عن 
). أول ما نفكر بھ الیوم جماعة الذین تبرروا بنعمة 214/11(أو الأسرار) (العظة اتالقدسیّ 

  لنا المسیح.  المسیح أنھا الجماعة التي في حوزتھا كل خیرات الخلاص التي اكتسبھا

أن شركة القدیسین تقوم بالامتلاك المشترك لوسائل النعمة  التعلیم المسیحي الرومانيیقول 
التي وضعھا المسیح في كنیستھ، وللمواھب الفائقة الطبیعة غیر العادیة التي أعطیتھا 
الكنیسة، وفي الاشتراك في ثمار الصلوات والأعمال الصالحة التي یأتیھا كل أعضاء 

). 1/10/22نیسة: "فالروح الواحد یدیر الكنیسة ویشرك الجمیع في كل ما أعطاھا ایاه"(الك
  المشتركة ھذه لیست "والعطایا 

ا المواھب الفائقة الطبیعة غیر ا یروقون الله، بل أیضً فقط تلك التي تجعل الناس أبرارً 
ائدة على الجمیع. ). "وكل مایقوم بھ الفرد من عمل صالح مقدس یعود بالف1/10/25العادیة"(

بیوس الثاني ). ویقول 1/10/23وبالمحبة، التي لا تطلب منفعتھا الخاصة، یستفید الجمیع"(
: "ما من عمل صالح، وما من فعل فضیلة یأتي بھا Mystici Coporisفي رسالتھ  عشر

فالشركة أعضاء جسد المسیح السري منفردین الا ویفید منھ الجمیع، بسبب شركة القدیسین". 
في الخیرات الروحیة، التي ھي قائمة بین أعضاء جسد المسیح السري، تمتد الى كل 
الخیرات الفائقة الطبیعة التي اكتسبھا المسیح، والى كل الأعمال الصالحة التي تتم بنعمة 

  المسیح. 

أدبیة صمیمة تكون وحدتھ ھو مع الآب المثال  أراد أن یكون المؤمنون وحدةً  المسیحھو 
). وھو یشبھ نفسھ بالجفنة وتلامیذه بالأغصان الذین انما یؤتون ثمارھم من 17/21ا(یوحنالھ

رسلھ على أن یسألو الأب العام الذي في السماوات، لا ). ویحرض 15/1/8الجفنة(یوحنا
ومایلي:  6/9لنفوسھم فقط بل لكل جماعة المؤمنین، المواھب الفائقة الطبیعة والطبیعیة(متى

  السماوات).  أبانا الذي في

  



ع القدیس بولس في تعلیم المسیح، فرأى في المسیح رأس الجسد السري وقد توسَّ 
الذي ھو الكنیسة، وفي المؤمنین الأعضاء لھذا الجسد الواحد. وكل عمل یأتیھ 

: "لئلا یكون في الجسد 12/25/27كور1ا._ العضو الفرد یفید منھ الأعضاء جمیعً 
واحد بعضھا ببعض. فإذا تألم عضو تألم معھ  شقاق، بل یكون للأعضاء اھتمام

سائر الأعضاء، واذا أكرم عضو فرح معھ سائر الأعضاء. فأنتم جسد المسیح، 
: "كما أن لنا في جسد واحد 12/4وكل منكم ھو عضو في أعضائھ". رومانیین

أعضاء كثیرة ولي الجمیع الأعضاء عمل واحد، كذلك نحن الكثیرین جسد واحد 
ل واحد منا عضو للآخرین". ومن نتائج ھذا التعلیم العملیة صلاة في المسیح، وك

سھا، ولأجلھ ھو، الشفاعة التي یرفعھا الرسول الى الله لأجل الكنائس التي أسَّ 
  ). 6/18؛ أفسس15/30؛ 1/9 رومانیینا(مثلاً ولأجل القدیسین جمیعً 

فوضعت العملي، وكان للایمان بشركة القدیسین، منذ نشأة الكنیسة، مفعولھ 
المؤمنین  الدینیة لأجل الأحیاء والأموات. ودعا الآباء جمیعَ الصلوات في الطقوس 

في ارشادات متكررة الى الصلاة لأجل أنفسھم ولأجل سواھم. وقد أثارت فكرة 
شركة القدیسین حولھا الجدل النظري، ولا سیما لدى القدیس اوغسطینوس في 

جسد المسیح لا یضم أعضاء الكنیسة  كتاباتھ العدیدة جسد المسیح. وھو یرى أن
ا الأموات من المؤمنین، وكذلك الأبرار كلھم منذ ابتداء على الأرض فقط، بل أیضً 

العالم. فللجمیع رأس واحد ھو المسیح. والرباط الذي یربط الأعضاء بالراس، 
والأعضاء بعضھم ببعض، ھو المحبة، عطیة الروح القدس، التي تحیي جسد 

؛ 36/3/4؛ شرح المزمور20/9/2لقدیس اوغسطینوس، مدینة هللالمسیح. انظر ا
. أما التعبیر "شركة القدیسین"، فكان لظھوره 137/1/1؛ العظة137/4المزمور

صلة بقانون الایمان، كأحد عناصره، وقد جاء للمرة الأولى في شرح نیقیتا 
ا في ضً ) لقانون الایمان. ولدینا ما یدل على أنھا ظھرت أی380الرمزیاني (بعد

  ا منذ منتصف القرن الخامس. غالبً 

یستخلص من التعلیم عن شركة القدیسین نتیجتین: آ)استحقاقات  توما والقدیس
المسیح، الذي ھو الرأس، تتوزع في الأسرار على أعضاء جسده السري؛ ب) لكل 

   عضونصیب في أعمال سائر الأعضاء.
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  صلاة الشفاعة . 1
ا من الله بعضھم لبعض * یمكن أن المؤمنین على الأرض أن یطلبوا نعمً 

  . قضیة أكیدة. بصلاة الشفاعة

ف خلاص : "یتوقَّ Mystici Coporisیقول البابا بیوس الثاني عشر في رسالتھ 
كثیر من الناس على الصلوات وأعمال التوبة الاختیاریة التي یفرضھا أعضاء 

لسري على أنفسھم لأجل ھذه الغایة". وھو یدعو المؤمنین الى ھذه جسد المسیح ا
صعد طباتنا كل الصلاة المتبادلة التي ھي من تقالید الكنیسة الراھنة: "یجب أن نُ 

  ي". الى عرش الله لتشفع الیھ بكل أعضاء جسد یسوع المسیح السرّ  یوم متحدةً 

عرفتھ شعوب غیر یرتقي الایمان بقوة الشفاعة الى أقدم الأزمنة وقد 
). وكان كبار وجوه اسرائیل مثل 10/17؛ 8/4اسرائیل(انظر سفر الخروج

 32/30، ومایلي 32/11ومایلي)، وموسى(الخروج 18/23ابراھیم(سفر الخروج
) 18/20ومایلي)، وارمیا(ارمیا 12/19؛ 7/5صموئیل1ومایلي)، صموئیل(

طلب الشعب والملوك عون الى الرب لأجل الشعب ولأجل أفراد منھ. وقد یتضرَّ 
؛ 37/3؛ ارمیا19/4ملوك4؛ 13/6ملوك3عوا بھم الى الله(من الأنبیاء أن یتشفَّ 

). 5/44وا لأجل مضطھدیھم(متىمن رسلھ أن یصلّ یسوع ). وقد طلب 42/2
)، 1/9یعد الكنائس التي یكتب الیھا بالصلاة لأجلھا(رومانیین بولسوالقدیس 

) ولأجل القدیسین 15/30ینا أن یصلوا لأجلھ(رومانیویسألھم أیضً 
)، ویسأل أن ترفع "تضرعات وصلوات وتوسلات وتشكرات 6/18أجمعین(أفسس

). ویطلب 2/1تیمو1من أجل جمیع الناس ومن أجل الملوك وكل ذي منصب"(
وا بعضھم لأجل بعض لكي من المسیحیین "أن یصلّ  یعقوبالقدیس 

  ). 5/16یبرأوا"(یعقوب

بالتحریضات والدعوات الى الصلاة المتبادلة. والكتب المسیحیة القدیمة ملأى 
یدعو الكورنتیین الى الصلاة لأجل الخطأة حتى  اقلیمندوس الرومانيفالقدیس 

). وقد وضع لھم صورة 56/1ینالوا الوداعة والتواضع(في رسالتھ الى الكورنتیین
). 59ا(كورنتسصلاة یرد فیھا ذكر المختارین في العالم كلھ والمحتاجین جمیعً 

   یلتمس الانطاكي اغناطیوسالقدیس و

  



في رسائلھ الصلاة لأجل كي یمنّ الله علیھ بالاستشھاد، ولأجل كنیسة سوریة، كنیستھ، التي 
ترملت برحیلھ، ولأجل المبتدعین كي یتوبوا، ولأجل كل البشر(انظر رسالتھ الى أھل 

  ). 21/1/2؛ 11/2؛ 10/1/2؛ الى أھل أفسس9/1؛ 8/3؛ 4/2روما

  الاستحقاقات لأجل الغیر .2
* یستطیع المؤمنون على الأرض، بالأعمال الصالحة التي یأتونھا بحال النعمة، أن 

 . قضیة محتملة. ا ھو باب اللیاقةا من الله بعضھم لبعض استحقاقً یستحقوا نعمً 

ف على ورد في النص الذي ذكرناه للبابا بیوس الثاني عشر أن خلاص كثیر من الناس یتوقَّ 
أعمال  التوبة الاختیاریة التي یأتیھا أعضاء جسد المسیح السري. فھي تنال، على شكل 

  ). 141استحقاق من باب اللیاقة، النعم الخارجیة والداخلیة التي تلزم للخلاص(اطلب صفحة

، ا الروحیة منھافي اعتقاد الكنیسة الأولى الراسخ أننا نستطیع أن ننال من الله النعم، ولا سیمّ 
ا. فالقدیس لأجل اخوتنا في الایمان، ذلك لا بصلاة الطلب فقط، بل بأعمال التقوى أیضً 

كانت تضایق الرب،  وقدوة لمسیحي كورنتس: "فھي م استیر مثالاً یقدّ  اقلیمندوس الروماني
). وبذكر 55/6الذي یرى كل شئ، بصیامھا وتواضعھا"(من رسالتھ الى أھل كورنتس

عادة المسیحیین الأولین بالصلاة والصوم، مشتركین فیھما مع  یوستینوسالقدیس 
  الموعوظین، لینالوا من الله مغفرة خطایاھم القدیمة. 

  

   .التعویض النیابي3

في حال النعمة، أن یعوضوا  یمكن المؤمنین على الأرض، بأعمال من التوبة یأتونھا* 
  قضیة أكیدة.  بعضھم من أجل بعض.

عقوبات الخطیئة الزمنیة، وإمكان التعویض النیابي یقوم على  یعمل التعویض على محو
في تكفیره على الخطایا محل  وحدة الجسد السري. وكما أن المسیح، الذي ھو الرأس، قد حلَّ 

محل عضو آخر. وعلى امكان التعویض  الأعضاء، كذلك یستطیع أحد الأعضاء أن یحلّ 
  النیابي وحقیقتھ تقدم الغفرانات. 

)، Unigenitus Dei Filius )1343، في البراءة الیوبیلیة اقلیمندوس السادسأعلن البابا 
حیث ورد لأول مرة ذكر "كنز الكنیسة"، أن استحقاقات (=تعویضات) أم الله والمختارین 
كلھم، من أولھم الى أخرھم، تعمل على زیادة الكنز الذي منھ تستقي الكنیسة 

   وقد دعا). 740، انظرD552الغفارین(.

  



 Miserentissimusالمؤمنین في رسالتیھ  بیوس الحادي عشر
Redemptor)1928 و (Caritate Chisti )1932 الى تقدیم التعویض الى ،(

 ا. قلب یسوع الأقدس لا عن ذنوبھم فقط، بل عن ذنوب الآخرین أیضً 

فالبرئ . العھد القدیمعن المذنبین ھي معروفة في  أن فكرة تعویض الأبریاء نیابةً 
ا النعمة یستنزل على نفسھ الغضب الالھي الذي استحقھ المذنب لینال لھ مجددً 

). 32/32(خروجعن شعبھ الذي اخطأ الالھیة. فھذا موسى یقدم نفسھ � ضحیةً 
). وأشعیا یتنبأ عن تكفیر 1/5م نفسھ كفارة عن خطایا أولاده(أیوبوأیوب یقدّ 

یرى في موت المسیح وآلامھ  الجدید العھدو). 43المسیح نیابة عن البشر(اشعیا
تكفیریة عن خطایا البشر. فالقدیس بولس یقول بأن المؤمنین  وذبیحةً  فدیةً 

: "أني أفرح الآن في 1/24ضوا بعضھم عن بعض: كولوسيیستطیعون أن یعوّ 
الآلام من أجلكم، وأتمم ما ینقص من شدائد المسیح في جسمي لأجل جسده الذي 

: "أنا بكل سرور انفق النفقات بل انفق نفسي لأجل 12/15كور2ھو الكنیسة"؛ 
ووقت انحلالي قد  : "أما أنا فقد أریق السكیب عليَّ 6/6تیمو2نفوسكم"؛ 

  اقترب"(=استشھادي). 

ھذه الفكرة أن الاستشھاد ھو واسطة تكفیر عن الغیر تجدھا لدى الآباء الأقدمین. 
یكتب الى أھل أفسس أنھ یرید تقدمة نفسھ كفارة  اغناطیوس الانطاكيفالقدیس 

). وفي رسالتھ الى القدیس بولیكربوس یقول عن نفسھ بأنھ ھو وقیوده 8/1عنھم(
؛ 4/6تیمو2؛ 12/15كور2وھو یذكر  اوریجانس). ویقول 2/3"فدیة" تقدم لأجلھ(

دة ، بأن الرسل والشھداء قد رفعوا بموتھم خطایا المؤمنین. والعا6/9یوحنارؤیا 
) 15/23(الرسالةقبریانوس ) والقدیس 1التي یذكرھا ترتلیانوس (الى الاستشھاد

بارجاع الخطأة الى حظیرة الكنیسة على كتاب توصیة من شھید(كتاب سلام)، 
تقوم على فكرة التعویض النیابي. ویقول القدیس قبریانوس بصراحة بأن الشھداء 

) (انظر القدیس 18/1؛ 19/2یستطیعون التشفع لدى الرب بالخطأة(الرسالة
  ). 1/15/81؛ في التوبة1/7/32امبروسیوس في البتولة

: "احملوا بعضكم 6/2إمكان التعویض النیابي على آیة غلاطیا والقدیس توما
ا على المحبة التي تجمع: "بمقدار ما یكون اثنان متحدین اثقال بعض"، ونظریً 

على الأول؛  3/48/2مابالمحبة یمكن الواحد أن یكفر عن الآخر"(القدیس تو
  ). 6/2؛ شرح الرسالة الى الغلاطیین3/158الردود على الخوارج
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  عبادة القدیسین وطلب شفاعتھم . 1

  من الایمان.  * من الجائز المفید تكریم قدیسي السماء وطلب شفاعتھم.

أنھا عبادة مطلقة مختصة بعبید الله. وقد أعلن یجب تحدید عبادة القدیسین على 
مجمع ترانت عن عبادة الصور "اننا بتكریمنا الصور انما نكرم القدیسین الذین 

ع). وعن D986تمثلھا"(. الى القدیسین أعلن: "أنھ لمن الجیِّد المفید أن  التضرُّ
لعملي ). وإیمان الكنیسة ھذا یجد تعبیره اD998؛ انظر.D984ندعوھم بتضرّع"(.

  في اقامة الأعیاد للقدیسین. 

، الذین ینكرون الصلاة الى القدیسین على البروتستانأن كلام مجمع ترانت یقصد 
أنھا لم ترد في الكتاب المقدس ولا تنفق ووساطة المسیح الوحیدة. وفي المسیحیة 

  الأولى قام الكاھن الغالي فیجیلانتیوس یحارب عبادة القدیسین والصلاة الیھم. 

الكتاب المقدس یجھل عبادة القدیسین والصلاة الیھم. الا أن فیھ القواعد التي تنشأ 
ة عبادة القدیسین علیھا فیما بعد التعلیم والممارسات الكنسیة في ھذا الشأن. فشرعیّ 

 ُ ؛ 5/14من عبادة الملائكة التي وردت في الكتاب المقدس(انظر یشوعستخلص ت
الطبیعة الذي بادة الملائكة ھو مقامھم الفائق ). وسبب ع12/16؛ طوبیا8/17دانیال

ا ینعمون برؤیة ). ولما كان القدیسون أیضً 18/10ى من رؤیة الله المباشرة(متىیتأتّ 
   للعبادة. ا أھلاً الله المباشرة، كانوا ھم أیضً 

) دلیل على ایمان الشعب الیھودي 15/11/16ولنا في سفر المكابیین الثاني(
ین من ي بالتصدیق" رأى یھوذا المكابي بارِّ حلم "حرّ بشفاعة القدیسین. ففي 

ا والنبي ارمیا یشفعان الى الله بالشعب الیھودي الأموات، الكاھن الأعظم اونیَّ 
، رؤیا 12/12). وقد ورد في طوبیا15/1والمدینة المقدسة(انظر ارمیا

أن الملائكة والقدیسین في السماء یرفعون الى الله صلوات  8/3و5/8یوحنا
دیسین على الأرض، أي یسعفونھم بشفاعتھم، وھذا ما تلمح الیھ صفة المحبة الق

  ). ومن شفاعتھم ھذه نستنتج اجازة الصلاة الیھم. 13/8كور1التي تبقى(

  

  



بدأت عبادة القدیسین في التاریخ على شكل عبادة الشھداء. وأقدم أثر لذلك نجده في روایة 
"نعبد المسیح لأنھ ابن الله؛ ونؤدي الى ): 156"(حوالي"استشھاد القدیس بولیكربوس

 ا لا حدَّ لھم بسبب تعلقھم بملكھم وربھم تعلقً  الرسل تلامذة المسیح وممثلیھ المحبة التي تحقّ 
). ویذكر الكاتب نفسھ، للمرة الأولى، عادة الاحتفال "بذكرى الشھید"، أي بیوم 18/3لھ"(

) والقدیس 3د(في اكلیل الجھاترتلیانوس).ووذكر 18/3موت القدیس(
) الاحتفال بالذبیحة الاوخارستیة في ذكرى موت الشھداء. والقدیس 39/3(الرسالةقبریانوس

؛ ضد 109/1فیجیلانتیوس(الرسالةیدافع عن عبادة القدیسین وشفاعتھم ضد  ایرونیموس
یدافع عن عبادة الشھداء ویدحض التھمة  اوغسطینوس). وكذلك القدیس 6فیجلانتیوس

ادة ھي الاقتداء بأمثالھم، والاستفادة من استحقاقاتھم، ونیل شفاعتھم(ضد بوثنیة ھذه العب
  ). 20/21فوستس

، الذي التفت الى ھیبولیتوس الرومانيع الى القدیسین عن القدیس ونجد أول أثر للتضرّ 
ا حظ رفاق دانیال االثلاثة بھذه الصلاة: "أتوسل الیكم بأن تذكروني، حتى أنال أنا أیضً 

: "لیس الكاھن الأعظم اوریجانس).و ویقول 2/30لكم"(في شرحھ لدانیالالاستشھاد مث
ا یصلون مع الذین یحسنون (یسوع المسیح) فقط، بل الملائكة ونفوس الموتى الأتقیاء أیضً 

ا ببقاء ، نظریً 15/14الصلاة"، وھو یستشھد لاثبات شفاعة القدیسین بسفر المكابیین الثاني
؛ في بلاد المسیح 38و 30؛ انظر ارشاد في الاستشھاد11 محبة القریب وكمالھا(في الصلاة

). وفي زمن الاضطھادات كانت أكثر 60/5(انظر القدیس قبریانوس الرسالة). 16/5العظة
الكتابات على القبور تطلب من الشھداء ومن غیرھم من الأموات الأبرار شفاعتھم لأجل 

  الأحیاء والأموات. 

البروتستان بأن عبادة القدیسین ھي مجحفة بحق وساطة المسیح الوحیدة. الا أن  ویعترض
ھذا الاعتراض لا قیمھ لھ، لأن وساطة القدیسین ھي وساطة ثانویة مرتبطة بوساطة المسیح 
الوحیدة، ولا مفعول لھا الا بسبب استحقاقات المسیح الفدائیة. فالصلاة الى القدیسین 

مجد المسیح الذي یعطي النعمة بوصفھ الھا ویكسب النعمة ویوزعھا ا لوعبادتھم یعملان اذً 
ا: "أننا نؤدي العبادة للخدام لكي تنعكس العبادة عنھم الى سیدھم"(القدیس بوصفھ انسانً 

  ). 3/2/14). (انظر كتاب التعلیم الروماني109/1ایرونیموس الرسالة

  ذخائر القدیسین .2

  . من الایمان. دیسین* من الجائز المفید تكریم ذخائر الق

م لذخائر القدیسین ھي عبادة نسبیة. وقد أعلن مجمع ترانت: "یجب على أن العبادة التي تقدَّ 
؛ D985المؤمنین أن یكرموا أجساد الشھداء وسائر القدیسین الأحیاء بالمسیح"(.

   ). وسبب ھذه العبادةD998 ،440 ،304انظر.



للروح القدس، وھي ستقوم  وھیاكلیقوم على أن أجساد القدیسین كانت أعضاء حیة للمسیح 
ا، بالاكرام أیضً  ). وحريّ D985دة، وأن الله یمنح الناس بواسطتھم خیرات جمة(.ا ممجَّ یومً 

  علاوة على أجسادھم ومختلف أجزائھا، الأشیاء التي كانت على مساس فیزیقي معھم. 

الذین كانوا ینكرون عبادة القدیسین واكرام ذخائرھم،  البروتستانیقصد تحدید مجمع ترانت 
یحارب عبادة  فیجیلانتیوسعلى أنھما لم یردا في الكتاب المقدس. وفي المسیحیة الأول قام 

  الذخائر، وقد اتخذت تنتشر في زمانھ. 

ھا كان في أصل العبادة المسیحیة ا لس عبادة الذخائر، الا أن فیھ مثارً یجھل الكتاب المقدّ 
). 13/19م عظام یوسف(الخروجللذخائر. فالاسرائیلیون عند خروجھم من مصر أخذوا معھ

برداء  ). واجترح الیشع معجزةً 13/21عظام الیشع عاش المیت(الملوك الرابع مسّ وب
ن وكان مسیحیو أفسس یأخذون منادیل ومآزر الى المرضى ع). 2/13ایلیا(الملوك الرابع

  ). 19/12جسم القدیس بولس فنفارقھم الأمراض وتخرج منھم الأرواح الشریرة(أعمال

استشھاد ى سمو قدر الاستشھاد الى عبادة ذخائر الشھداء. وقد ورد في"سرعان ما أدَّ 
" أن مسیحي ازمیر جمعوا عظام الأسقف الشھید "التي ھي أغلى من القدیس بولیكربوس

). وأضاف الكاتب: 18/2ھب" ووضعوا في مكان لائق(الجواھر الكریمة وأثمن من الذ
الرب، بذكرى یوم میلاد "وعلى قدر الامكان سنجتمع ھناك بالفرح والحبور لنحتفل، بمعونة 

وجھھا ). وقد دحض القدیس ایرنیموس التھمة التي 18/3بولیكربوس � بالاستشھاد(
المختصة با� (عبادة اللاتریا) والعبادة ن العبادة ز بیّ فیجیلانتیوس بالعبادة الوثنیة، فمیّ 

الذخائر انما ھي نسبیة تذھب الى شخص المختصة بعبید الله (عبادة الدولیا)، وبین أن عبادة 
). (القدیس یوحنا الدمشقي، في الایمان 4؛ ضد فیجیلانتیوس109/1الشھداء (الرسالة

  ). 3/25/6؛ القدیس توما4/15المستقیم

  صور القدیسین .3

  . من الایمان. الجائز المفید اكرام صور القدیسین* من 

السابع  نیقیةھذا الاكرام لصور القدیسین ھو عبادة نسبیة (عبادة الدولیا). وقد أعلن مجمع 
ا بالتقلید المسیحي، أنھ من العام، ضد محاربي الایقونات في الكنیسة الیونانیة، مستشھدً 

سة"، صور المسیح، وأم الله، والملائكة وجمیع مة المقدَّ كرَّ "الصور المُ الجائز أن تعرض 
   القدیسین، وأن تؤدي لھا عبادة الإكرام،

  

  



لا العبادة بالمعنى الحقیقي الخاص التي تحق � وحده. فالإكرام للصورة یذھب الى 
د ). وقد جدَّ D302)(.18/54صاحب الصورة(القدیس باسیلیوس، في الروح القدس

الذین كانوا ینكرون مع عبادة †ھذه القرارات، ضد البروتستان  ترانتمجمع 
ن مرة أخرى صفة ھذه العبادة النسبیة: القدیسین والذخائر عبادة الصور، فبیَّ 

؛ D986"الاكرام الذي نبدیھ للصور یرجع الى أصحاب ھذه الصور"(.
  ). 998انظر

)، وبھ 20/4روجأما نھي العھد القدیم عن صنع الصور وإقامة العبادة لھا(الخ
 وقابة الاسرائیلین من السقوط في عبادةً یستشھد أخصام الصور، فكانت الغایة منھ 

جیرانھم الوثنیین للأصنام. فھذا النھي لا یسري على المسیحیة الا من حیث ھو 
ا عن ھذه نھى عن عبادة الصور عبادة وثنیة. ونرى في العھد القدیم نفسھ خروجً 

: "اصنع كروبین من ذھب على طرفي غشاء 25/18في سفر الخروجالقاعدة 
  ة". : "اصنع لك حیَّ 21/8التابوت"؛ وسفر العدد

وبسبب نھي العھد القدیم ھذا عن صنع الصور، لم تنشأ العبادة المسیحیة للصور 
) لا یزال ینھي 306(اسبانیا)(حواليالبیرةالا على أثر انھزام الوثنیة. وكان مجمع 

عن الرسوم والتصاویر في الكنائس. وفي البدء كان للصورة غایة تعلیمیة. ثم 
في الكنیسة انتشر التكریم لھا (بالتقبیل والسجدات والشموع والبخور)، ولا سیما 

الیونانیة، من القرن الخامس الى السابع. وقام في القرن الثامن والتاسع محاربو 
یقوانات بحربھم وقد رأوا في ھذه العبادة ردة الى الوثنیة. ودافع عن تقلید الا

، والبطاركة )749یوحنا الدمشقي(الكنیسة في ھذا الشأن القدیس 
، )826†تاودورس الستودي(، والأنبا )829†ونیقفور(، )733†جرمانوس(

نوا ما لھذه العبادة من الصفة النسبیة، وللصورة من قیمة فبیّ 
  ). D1569انظر.تعلیمیة(
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  امكان تقدیم الاسعافات . 1

. من * یمكن المؤمنین الأحیاء أن یقدموا للنفوس التي في المطھر اسعافاتھم
  الایمان. 

المقصود بكلمة "اسعاف" لا صلوات الشفاعة فقط، بل أیضًا الغفرانات، 
   والصدقات



  وسائر أعمال الرحمة، ولا سیما ذبیحة القداس الإلھي. 

) 1439)، ومجمع فلورنسھ في مرسومھ الى الیونانیین(1274د مجمع لیون الثاني العام(حدَّ 
بالاجماع: "لتخفیف عذابات نفوس المطھر تفید اسعافات المؤمنین الأحیاء، ولا سیما ذبیحة 

  القداس الطاھرة والصلوات والصدقات 

ا لقوانین أعمال التقوى التي درج المؤمنون على تقدیمھا بعضھم لأجل بعض وفقً وسائر 
، ضد البروتستان الذین ینكرون المطھر، أن ترانتد مجمع ). وحدَّ D464 ،693الكنیسة"(.

غات باسعافات المؤمنین، ولا سیما بذبیحة المذبح ا، وأن النفوس السجینة فیھ ثُ ھناك مطھرً 
  ). 998، 456، 427؛ انظرD983الطاھرة(.

) الدلیل على أن الاعتقاد بامكان اسعاف من ماتوا 12/42/46لدینا في سفر المكابیین الثاني(
بالخطیئة، بواسطة الصلاة والذبائح التكفیریة، كان في اسرائیل في القرون الأخیرة من 

سیحیة عن فكانوا یعلقون التطھیر من الخطیئة على الصلاة والذبیحة. وقد أخذت المالیھودیة. 
والقدیس بولس یرجو لمساعدة الیھودیة منذ البدء ھذا الاعتقاد بفائدة الشفاعة للموتى. 

، الذي كان ولا شك قد غادر الفانیة عند كتابة الرسالة الى تیموتاوس، الأمین اونیسیفورس
"أن ینعم علیھ الرب(=الله) بأن یصیب رحمة ًمن الرب(=یسوع) في ذلك 

 ). 1/18تیمو2الیوم"(

. بین الآثار الأدبیة القدیمة لدینا "أعمال بولس تعلیم الآباءالشھادات على ذلك كثیرة في 
ونقلا" المزیفة (أواخر القرن الثاني). ففیھا أول ذكر للعادة المسیحیة بالصلاة لأجل الموتى. 

ھكذا: "یا ت تقلا نقل الى مقر الأبرار"، فصلَّ  المتوفاة من تقلا صلواتھا "لتُ فلقد طلبت فلكونیلاّ 
 الى الأبد"(أعمال الھ السماء، ابن العلي، امنح (والدتھا) ما تتمناه، ولتعش ابنتھا فلكونیلاّ 

یوصي لا بالصلاة فقط لأجل الموتى، بل أیضا باقامة الذبیحة  وترتلیانوس). 28بولس وتقلا
حة ، في سیاق وصفھ لذبیكیرلس الأورشلیميویذكر القدیس الاوخارستیة في ذكرى موتھم. 

القداس، الصلاة لأجل الموتى التي تلي كلام التقدیس، وینسب الیھ المقدرة على  مصالحة 
یقولان بامكان اسعاف  اوغسطینوس، والقدیس یوحنا فم الذھبالأموات مع الله. والقدیس 

الموتى بالصدقات. الا أن القدیس اوغسطینوس یستدرك بقولھ أن الاسعافات لیست الا 
ا على الأرض عیشة یمكن الصلوات معھا أن تفیدھم بعد موتھم(انظر للموتى الذین عاشو

  ). 9/11/13اعترافاتھ

   ث، تطلب صلواتالتي على القبور المسیحیة، للقرنین الثاني والثال الكتاباتوأكثر 

  



لأجل الموتى، أو تتمنى السلام، والراحة، والحیاة، والحیاة في الله أو في المسیح. 
): كل من قرأ ھذه الأسطر 216انظر كتابة ابرفیوس من ھیرابولیس (=منبج)(قبل

  من اخواتي في الایمان فلیتلُ صلاةً لأجل ابرقیوس". 

   مفعول الاسعافات.2

تعویضیة للأعمال الصالحة المقدمة � تعمل الاسعافات عملھا بأن تقدم القیمة ال
ب على أنفس المطھر تتمیھا عن الخطایا. ونجد في مقام العقابات الزمنیة التي یترتّ 

ھذه القیمة التعویضیة التي للأعمال الصالحة، قیمة التضرع الصلاة، علاوة على 
ھ الصلاة الى رحمتھ. ویقوم ا على عدل الله تتوجّ والتشفع. وفیما ینشئ التعویض حقً 

  امكان ھذا التعویض النیابي على وحدة جسد المسیح السري بالنعمة والمحبة. 

وھذه الاسعافات ھي، بالنظر الىمفعولھا التعویضي، على ثلاثة أنواع: آ) 
، وھي ذبیحة القداس بوصفھا ذبیحة بقوة فعل المفعولالاسعافات التي تفعل 

ي تفعل بما یقرب من قوة الفعل والمفعول، وھي المسیح: ب) والاسعافات الت
، وھي الأفعال الصالحة الشخصیة، بقوة فعل الفاعلالاسعافات التي تفعل 

  كالصدقات. والشرط الأساسي فیھا ھو حالة النعمة. 

  أما أنجع الاسعافات فھي ذبیحة القداس الالھي. 

   شفاعة القدیسین بنفوس المطھر.3

  . قضیة عامة. یسعفوا نفوس المطھر بشفاعتھمیمكن قدیسي السماء أن * 

تطلب الكنیسة من الله في صلواتھا الطقسیة لأجل الموتى أن یوصلھم الى السعادة 
على أن شفاعة الأبدیة "بشفاعة الطوباویة مریم الدائمة بتولتھا وجمیع القدیسین". 

تحقاق ھو القدیسین ھذه لیس لھا قیمة الطلب والتضرع، لأن امكان التعویض والاس
  مقصورة على الحیاة الأرضیة. 

أن الكتابات على المدافن المسیحیة القدیمة تطلب الى الشھداء الصلاة لأج لنفوس 
الموتى. وحرصًا على شفاعتھم كان المسیحیون یطلبون أن یدفنوا بجوار قبر 

معنى ذلك للقدیس بولینوس من نولا: لا تأتي  اوغسطینوسشھید. ویشرح القدیس 
قبر الشھید بحد ذاتھا بفائدة للمتوفى. الا أن ذلك یحدو أھلھ الذین تركھم  مجاورة

   على الأرض على التضرع الى الشھید بصلواتھم الیھ لیشفع بنفوس الموتى.

 شفاعة نفوس الموتى والصلاة الیھا  .4



 . قضیة محتملة. یمكن نفوس المطھر أن تتشفع بباقي أعضاء الجسد السري •

ھل یمكن ھذه النفوس أن تتشفع بغیرھا من نفوس المطھر، أو بالمؤمنین الذین على الأرض؟ 
ولا شك! ما دامت نفوس المطھر أعضاء لجسم المسیح السري. فیجب بالتالي القول مع 

  سوارس وبلرمینوس بأنھ من الممكن والجائز الصلاة الى انفس المطھر. 

الاقلیمیان أن نفوس المطھر تسعفنا بشفاعتھا.  )1865) وارترخت(1858یعلم مجمعا فیانا(
صلاة علقت علیھا غفرانات تتوجھ الى أنفس المطھر  1889ولاون الثالث عشر أجاز عام 

لا وجود لھذه  1950و 1937في أخطار النفس والجسد. (في مجموعة الصلوات السمیة لعام 
  الصلاة). 

على شفاعة نفوس المطھر والصلاة الیھا بأنھا لا تدري بصلوات  القدیس تومایعترض 
المؤمنین على الأرض الیھا، وبأنھا في حالة من العقوبة تجعل شفاعتھا غیر مقبولة (القدیس 

الثالث: "فھي لیست في حالة أن تصلي لأجل 4: 2/2/83الثالث؛ انظر11: 2/2/83توما
"). الا أن الكنیسة لم تستنكر عادة الصلاة الى غیرھا، بل بالحري في حالة أن یصُلي لأجلھا

نفوس المطھر، وقد انتشرت بین الشعب واوصى بھا لاھوتین عدیدون؛ وحذف الصلاة 
المذكورة أعلاه لا یعُد استنكارًا. وعلیھ فلا داعي للشك في امكان ھذه العادة واجازتھا. فقد 

یر أن لا یجوز إقامة من الله. غ تستطیع نفوس المطھر أن تعرف صلاة المؤمنین الیھا بوحي
  المطھر. عبادة لأنفس 

  ملحق: ھل من اسعافات لأجل الھالكین؟ 

. ا، لأنھم لیسوا من جسد المسیح السريأن الاسعافات لا تفید الھالكین في الجحیم شیئً  •
 قضیة عامة. 

یحسب أن الاسعافات لأجل الموتى تأتي ببعض التخفیف لعقابات  اوغسطینوسكان القدیس 
ا: "أن الذین یفیدون من ھذه الذبائح (ذبیحة الھیكل الھالكین على قدر ما لیسوا بأشرار كلیً 

ا لعقابھم". أما تخفیفً  وتقدمة الصدقات)، وانما یفیدون بنیلھم الغفران الكامل، أو بنیل الھالكین
ئلة بأن الله لا یحبس رحمتھ حتى في غضبھ، فإن القدیس القا 76/10آیة المزمور

اوغسطینوس یحملھا المحمل التالي: "لا ینھي الله العقاب الأبدي، الا أنھ یخففھ، أو یوقفھ الى 
یقول بأن الصلاة لأجل الھالكین لا قیمة لھ في عیني  غریغوریوس الكبیرزمن". والقدیس 

ا القدیس اوغسطینوس. وفي ة القدیمة یتبعون عمومً الدیان العادل. واللاھوتیون في المدرس
   ضع "لأجل میت مشكوك في حالةا وُ كتب طقسیة لأوائل القرون الوسطى نجد قداسً 

  

  



ؤوس منھا". وصلوات ھذا القداس تسأل تخفیفا لعقاب جھنم فیما لو نفسھ، حتى ومیَ 
  عجز المیت المذكور، بسبب ثقل خطایاه، عن بلوغ المجد الأبدي. 

یعلم، مع القدیس غریغوریوس الكبیر، أن الاسعافات لأجل الھالكین  والقدیس توما
   ا، وأن الكنیسة لا تقصد الصلاة لأجلھم.لا تجدي نفعً 
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